
 ﴿يا أيها الناس﴾ 
تأملات في عالمية الخطاب القرآني.
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ملخص البحث. 

يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان العالميــة الشــاملة في الخطــاب القــرآني، كونــه موجهــا إلى الإنســانية كافــة 
دون تمييــز، وهــذا يجســد التصــور العالمــي للإنســانية الواحــدة في الرســالة الخاتمــة الــي جــاء بهــا القــرآن الكــريم. 
يتكــون هــذا البحــث مــن: المقدمــة: والــي تناولــت فيهــا أســباب اختيــار الموضــوع، ومشــكلته، وحــدوده، 
وهدفــه، ومنهجــه. ومبحثــين: المبحــث الأول: مفهــوم العالميــة القرآنيــة. المبحــث الثــاني: مجــالات العالميــة مــن 
خلال قوله تعالى: Mيَاأيَّـُهَا النَّاسLُ في القرآن الكريم. الخاتمة وفيها أبرز النتائج والاستنتاجات والتوصيات. 

Abstract
This research aims to demonstrate the comprehensive universality in the Qur’anic dis-
course، as it is directed at all human beings without distinction. This reflects how the 
world is viewed as one humanity constituting the ultimate objective that came out of 
the Holy Quran. 
This research consists of: Introduction: It dealt with the objectives of research، the 
significance of the study، and the research methodology. Chapter One: It covers the 
concept of Quranic universality and this has been discussed in three sections. Chapter 
Two: The aspects of the world through the verse: (i. e.، people) in the Holy Quran. And 
this includes four sections. Conclusion: It includes the most prominent findings، sum-
maries and recommendations. 

* أســتاذ التفســير وعلــوم القــرآن المشــارك بجامعــة الحديــدة، اليمــن، تاريــخ اســتلام البحــث 2019/11/19م، وتاريــخ 
قبولــه للنشــر 2020/1/4م.
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المقدمة
الأولــين والآخريــن،  العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيد  الحمــد لله رب 

يــوم الديــن.  وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى 
أما بعد: 

يــرث الله الأرض  الســماء الخالــدة إلى أن  فــإن رســالة الإســلام هــي رســالة 
ومــن عليهــا؛ لهــذا جــاءت للنــاس كافــة علــى اختــلاف أجناســهم الأســود والأحمــر 
وبهــذا  والوضيــع،  والشــريف  والبعيــد،  والقريــب  والعجمــي،  والعــربي  والأبيــض، 
تتجســد العالميــة مــن خــلال قولــه تعــالى مخاطبــا نبيــه M :وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّــةً 

ــونLَ ]ســبأ: 28[.  ــاسِ لَ يعَْلمَُ ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ ــراً وَلكَِ ــيراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ للِنَّ
فالرســول  كمــا يتضــح مــن النصــوص الصريحــة مــن الكتــاب والســنة أنــه قــد 
أرســل للنــاس كافــة بمــا فيهــم أهــل الكتــاب مــن يهــود ونصــارى، ومــن ثم فالدعــوة 
الــي يحملهــا هــي دعــوة للنــاس كافــة علــى خــلاف الأمــم الســابقة الــي كانــت 
تأتي رســالتها خاصــة بهــا في زمــن ووقــت محــدد، وشــريعة تخصهــا حســب ظروفهــا 
ــةٍ إِلَّ خَــلَ فِيهَــا  وبيئتهــا قــال تعــالى: Mإِنّـَـا أرَْسَــلْنَاكَ بِالْحَــقِّ بشَِــيراً وَنذَِيــراً وَإِنْ مِــنْ أمَُّ

نذَِيرLٌ]فاطــر: 24[. 
لكــن الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة الإســلامية اليــوم مــن هــوان وبــؤس وشــقاء، 
أنــه لا خــلاص لهــذه الأمــة إلا أن تجعــل  لــدى كل مســلم  اليقــين  يرفــع درجــة 
كتــاب الله الكــريم ســبيلا لنجاتهــا، وهــاديا لحيرتهــا، وبهــذا ســتعود كمــا كانــت قائــدة 
لأمــم الأرض، ولــن يأتي هــذا التمســك إلا إذا باتبــاع رســولها  الــذي خاطــب 
ــوا  ــهُ فَانْتهَُ ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّ ــا آتاَكُ الله عزوجــل الأمــة بشــأنه: Mوَمَ

َ شَــدِيدُ الْعِقَابLِ]الحشــر: 7[.  َ إِنَّ الّلَ وَاتقَُّــوا الّلَ
ومــن هــذا المنحــى فــإن الناظــر والمتأمــل للخطــاب القــرآني في قولــه تعــالى: Mيــا 
أيهــا النــاسL والــي وردت في عشــرين موضعــا مــن القــرآن الكــريم كلهــا تجســد 

معــى العالميــة في الخطــاب والهــدف. 
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 Lيــا أيهــا النــاسM« ومــن هــذا المنطلــق فقــد اخــترت هــذا البحــث الموســوم بـــــ
تأمــلات في عالميــة الخطــاب القــرآني. 

أسباب اختيار الموضوع: 
مما دفعي لاختيار هذا الموضوع سببان مهمان: 

1- الخطاب القرآني الموجه إلى الإنســانية الشــاملة دون تمييز في كثير من الآيات 
القرآنية، مما يجســد التصور العالمي للإنســانية الواحدة في الرســالة الخاتمة. 

مــن  غــيره  عــن  وتميــزه  القــرآني،  الخطــاب  عالميــة  عــن  واضحــة  صــورة  نقــل   -2
الســماوية.  الرســالات 

مشكلة البحث. 
ربما أهم مشكلة تقابل الباحث في دراسة هذه الموضوعات هي: 

1- قلة المراجع والمصادر في هذا المضمار. 
2- عــادة مــا تحتــاج هــذه الدراســة التأمليــة لفكــر ثاقــب، واســتنباط صائــب، وهــذا 
مــا يجعــل الباحــث يعيــد النظــر مــرات ومــرات خاصــة في المواطــن الــي يصعــب علــى 

المتأمــل فيهــا لأول وهلــة استكشــاف الرؤيــة المــرادة مــن الســياق القــرآني. 
حدود البحث. 

تقتصــر هــذه الدراســة الموضوعيــة علــى الآيات الكريمــة الــي تصــدرت بقولــه 
تعــالى: Mيــا أيهــا النــاسL وهــي دراســة تأمليــة اســتقرائية تحليليــة لعالميــة الخطــاب 

القــرآني دســتور الرســالة الخاتمــة الموجهــة للنــاس عامــة. 
أهداف البحث.

يهدف البحث إلى: 
1- بيان عظمة الرسالة العالمية ودستورها الخالد القرآن الكريم. 

2- الــرد علــى أولئــك الذيــن يقولــون بأن القــرآن لا يصلــح لتطــورات العصــر وحركــة 
الزمــن، بأن القــرآن كامــل شــامل لــكل أطيــاف البشــرية عامــة علــى وجــه الكــرة 

الأرضيــة، وفيــه الخــلاص للبشــرية إلى قيــام الســاعة. 
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3- يتضمــن البحــث إثبــاتا لعالميــة الرســالة وهــو عكــس مــا يــردده البعــض مــن أن 
القــرآن الكــريم رســالة عربيــة خاصــة بأمــة العــرب، والجزيــرة العربيــة فقــط. 

منهج البحث: 
التحليلــي مــن خــلال  البحثــي الاســتقرائي  المنهــج  اتبعتــه هــو  الــذي  المنهــج 
الدراســة التطبيقيــة لــلآيات الــي تصــدرت بالنــداء القــرآني Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ والــي 
تتجســد فيهــا معــى العالميــة بأعلــى صورهــا، متتبعــا الأقــوال مــن مظانهــا الأصليــة، 

مدعمــا ذلــك بفنيــات البحــث العلمــي المتبعــة في البحــوثات. 
طريقة البحث. 

إن الطريقــة المتبعــة في تقســيم الموضــوع هــي طريقــة البحــوث العلميــة الأكاديميــة 
علــى النحــو التــالي: 

1- كتابة الآيات وعزوها إلى السور الي وردت فيها مع بيان اسم السورة ورقم الآية. 
2- إذا اســتدعى المقــام الاستشــهاد بالآيــة مــرة أخــرى في نفــس الصفحــة فــإني لا 

أعزوهــا مكتفيــا بمــا أشــرت إليــه ســابقا. 
3- استخدام القوسين المزهرين للآيات لتمييزها عن ما سواها. 

4- استخدام قوس واحد لتمييز الأحاديث النبوية والآثار. 
5- إذا نقلــت كلام عــالم مــن العلمــاء بالنــص فــإني أنصصــه بــين قوســين وأشــير 
في الهامــش لاســم الكتــاب، ومؤلفــه، ودار النشــر، ورقــم الطبعــة، وســنة الطبــع إن 

وجــد، مــع بيــان رقــم الجــزء والصفحــة. 
6- إذا تم اقتبــاس كلام مــن أي كتــاب مــع تصــرف يســير فــإني أكتــب العبــارات 
بــدون أقــواس ثم أشــير في الهامــش بكلمــة ينظــر، وأشــير للكتــاب الــذي تم أخــذ 

المعلومــات منــه. 
7- أنقــل آراء المفســرين في الموضــع الواحــد مرتبــا ذلــك حســب أقدميــة المؤلفــين؛ 

لأن اللاحــق عــادة يســتفيد ممــن ســبقه. 
هيــكل البحــث. إن الهيــكل العــام للبحــث يتكــون مــن: مقدمــة ومبحثــين 

وخاتمــة كمــا يلــي: 
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وحــدوده،  ومشــكلته،  الموضــوع،  اختيــار  أســباب  فيهــا  وتناولــت  المقدمــة: 
ومنهجــه.  وهدفــه، 

المبحث الأول: مفهوم العالمية القرآنية. 
 المبحــث الثــاني: مجــالات العالميــة مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ﴾

في القرآن الكريم. 
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول: مفهوم العالمية القرآنية. 
إن الأهــداف الــي أنــزل مــن أجلهــا القــرآن الكــريم، هــو صــلاح العــالم بأســره، 
وعلــى رأس ذلــك الإنســان الــذي يمثــل محــور هــذا الكــون في البنــاء والاســتخلاف، 
ولهــذا جــاء الخطــاب القــرآني مصبوغــاً في أســلوبه وتشــريعاته بمــا يحقّــق ذلــك البعــد 
الأعظــم، عكــس الرســالات الســماوية الســابقة الــي جــاءت مقتصــرة علــى أقــوام 

معينــين، وتجمعــات إقليميــة معينــة، وفي زمــن ومــكان معينــين. 
ولمــا أراد الله أن تكــون هــذه الرســالة المحمديــة هــي خـــاتمة الشّـــرائع ومهيمنــة 
عليهــا اســتوعبت الإنســان والزمــان والمــكان في كل الأوقــات، لمــا فيــه مــن بعــد 
عالمــي يفــي بحاجــات البشــرية وقضاياهــا في جمــــيع المجــالات المختلفــة، وقــد تجسّــد 
هــذا الأمــر علــى أرض الواقــع طــوال قــرون متعاقبــة شملــت ربــوع المعمــورة، ولم يعجــز 
عــن إيجــاد الحلــول والتشــريعات للبشــرية جمعــاء، بــل اســتطاع أن يجســد الرّحمــة 
والعــدل والإنصــاف والحريّــة فعاشــت في ظلــه الأمــة علــى اختــلاف فئاتهــا وديانتهــا 

معــززة ومكرمــة. 
إن الإســلام مــا دامــت هــذه حقيقتــه الــي رسمهــا إبان مــده العريــض الــذي عــم 
المعمــورة فإنــه قابــل للعــودة مــن جديــد إذا مــا صلــح أهلــه وحكمــوا هــذا الديــن 
فســيعودون لقيــادة زمــام أمــر العــالم مــن جديــدـ، وســيعم ربــوع الأرض، وســتنعم 
لقولـــه تعــالى: Mهُــوَ الّـَـذِي  العــالم وقاراّتــه مــرةّ أخــرى بهــداه، مصداقــاً  شــعوب 
 Lًشَــهِيدا ِ ــهِ وَكَفَــى بِــالّلَ يــنِ كُلِّ أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليِظُْهِــرَهُ عَلـَـى الدِّ
]الفتــح: 28[ فظهــور الديــن آت لا محالــة حســب الوعــد الإلهــي، وهــو الــذي 
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يتــلاءم مــع البعــد العالمــي الــذي دلـّـت عليــه نصــوص القـــرآن الكــريم. 
 إنّ هــذه الدراســة تكشــف جانبــاً مــن تلــك الحقيقــة – هــي حقيقــة عالميــة 
خطابــة لبــي الإنســانية- في هــذا الوقــت الــذي تكالــب فيــه أعــداء الإســلام مــن 
كل ناحيــة لفــرض أنظمتهــم علــى العــالم الإســلامي لطمــس هويتــه، متناســين أننــا 
أمــة أصحــاب رســالة عالميــة جــاءت لتحافــظ علــى قيــم الشــعوب وأخلاقهــا الــي لا 

تتعــارض مــع أصولــه ومبادئــه. 
ومــن هــذا المنطلــق فإننــا ســنبين هــذا المفهــوم »العالميــة« الــي اختصــت بهــا 
رســالة محمــد  دون غيرهــا مــن الرســالات؛ كونهــا آخــر رســالة شــهدتها الأرض، 

وستســتمر إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. مــن خــلال المطالــب الآتيــة: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للعالمية. 

جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة في مــادة )علــم(: »مــن البــاب العالَمُــون، وذلــك 
ــي  أنّ كلَّ جنــسٍ مــن الخلَْــق فهــو في نفســه مَعْلـَـم وعَلـَـم. وقــال قــوم: العــالَم سمِّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِيــنLَ ]الصافــات 182[،  َ لاجتماعــه. قــال الله تعــالى: Mوَالْحَمْــدُ لِلّ

قالــوا: الخلائــق أجمعــون. وأنشــدوا: 
ما إنْ رأيتُ ولا سمعـ *** ـتُ بمثلِهمْ في العالَمِينا)1(. 

وزاد في لســان العــرب: »العالمــون: أصنــاف الخلــق، والعــالم: الخلــق كلــه. وقيــل 
هــو مــا احتــواه بطــن الفلــك«)2(. 

قــديم تعــددت صــوره ودلالاتــه في  والعالميــة )Universality(: هــي مفهــوم 
العديــد مــن الثقافــات وعــبر العصــور المختلفــة فقــد وصفهــا »أرســطو« بأنهــا مرادفــة 
لمفهــوم العمــوم. والعالميــة في العصــر الحديــث: هــي حالــة مــن الانتشــار والأهميــة 
يكتســبها أي نتاج معين بشــكل عام حين يخرج عن الحدود الإقليمية أو الوطنية 
معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، تحقيــق : عبــد الســلام محمــد   )1(

بــيروت، 1399هـــ - 1979م: )110/4(. الفكــر-  دار  هــارون، 
لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، دار صــادر - بــيروت، الطبعــة   )2(
الأولى: )12/ 134( وجــاء نحــو هــذا في مختــار الصحــاح: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر 

الــرازي، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتبــة لبنــان- بــيروت - 1415 – 1995: )189/1(
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»المحليــة« ويصبــح مقــروءا ومعروفــا في مناطــق أخــرى مــن العــالم)1(. 
أمــا مفهــوم العالميــة مــن الناحيــة القرآنيــة: فهــي تعــي شموليــة الخطــاب القــرآني 
بأوامــره ونواهيــه، وأحكامــه وتشــريعاته لــكل بــي الإنســانية دون اســتثناء، وذلــك 

دلالــة علــى شموليــة هــذه الرســالة دون ســابقيها. 
المطلب الثاني: دلائل هذه العالمية. 
أولًا: العالمية من حيث مصدر التشريع )الكتاب والسنة(

ممــا يــدلّ علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، أن الله تعــالى ختــم الكتــب 
الســابقة بكتــاب عــام لجميــع الأمــم والشــعوب علـــى اختــلاف أجناســهم، ولغاتهــم، 
وعاداتهــم، وتقاليدهــم، وأن هــذا الكتــاب – القــرآن- مهيمــن علــى مــا ســبقه مــن 
التشــريعات والكتــب الســماوية الســابقة قــال تعــالى: Mوَأنَْزَلْنَــا إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ 
قًــا لمَِــا بيَْــنَ يدََيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْــهLِ ]المائــدة: 48[، ومــا  بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
القـــرآن إلا دســتور حيــاة ينتفعــون بــه النــاس في صــلاح اعتقادهــم وطاعــة ربهــم، 
وتهذيــب أخلاقهــم، وآداب بعضهــم مــع بعــض، والمحافظــة علــى حقوقهــم، ودوام 

انتظــام جماعتهــم، وكيــف يعاملــون غيرهــم مــن الأمــم الذيــن لم يتبعــوه)2(. 
وقــد وصــف الله القــرآن بعــدّة أوصــاف تــدلّ علــى بعــده العالمــي في الهدايــة 
والإصــلاح، وأنــه أفضــل الكتــب وأكملهــا صالحــا لــكل زمــان ومــكان. فمــن هــذه 

الصفــات)3(: 
 Lٌــم ــيٌّ حَكِي ــا لعََلِ ــابِ لدََيْنَ ــي أمُِّ الْكِتَ ــهُ فِ 1- العلــوّ والحكمــة. قــال تعــالى: Mوَإِنَّ
]الزخــرف: 4[؛ وذلــك لمــا حــواه مــن الحكمــة؛ ولمــا فيــه مــن صــلاح أحــوال النفــوس 

والقوانــين المقيمــة لنظــام الأمــة. 

ينظــر: دليــل الناقــد الأدبي: د. ميجــان الرويلــي، ود. ســعد البازعــي، ط4، بــيروت_ لبنــان:   )1(
)187-186(

ينظــر: التحريــر والتنويــر: محمــد الطاهــر بــن عاشــور، مؤسســة التاريــخ العــربي- بــيروت – لبنــان،   )2(
الطبعــة: الأولى، 1420هـــ/2000م: )30/ 146(

ينظــر: مجلــة الوعــي الإســلامي، الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف والإرشــاد- دولــة الكويــت، العــدد   )3(
)530(، مقــال بعنــوان »البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، بقلــم: عبــد الكــريم حامــدي.
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ــرْآنِ الْمَجِيــدLِ ]ق: 1[ فالقســم  2- وصفــه بالمجيــد، في قولــه تعــالى: Mق وَالْقُ
بالقــرآن كنايــة عــن التّنويــه بشــأنه؛ لأن القســم لا يكــون إلا بعظيــم عنــد المقســم، 
فــكان التعظيــم مــن لــوازم المقســم، ووصــف القــرآن بالمجيــد؛ لكونــه مشــتملًا علــى 

أعلــى المعــاني النافعــة لصـــلاح النــاس. 
3- وصفــه بأنــه كــريم. قــال تعــالى: Mإِنَّــهُ لقَُــرْآنٌ كَرِيــمLٌ ]الواقعــة: 77[ فالآيــة 
فيهــا إشــارة إلى تفضيــل القــرآن علــى غــيره مــن الكتــب الســماوية الســابقة مثــل: 
التــوراة والإنجيــل والزبــور، حيــث زاد فضلــه عليهــا باســتيفائه لــكل أغــراض الدنيــا 
يتميــز  الباطــل، كمــا  ودحــض  المعتقــدات،  وإثبـــات  والمعــاد،  والمعــاش  والديــن، 
بوضـــوح المعــاني وكثــرة الــدلالات، وقلــة الألفــاظ وشموليــة المعــى، كمــا يتميــز بحســن 

آياتــه، ومــدى تأثــيره في نفــوس الســامعين. 
ــا  4- وصفــه بالهيمنــة علــى الكتــب والتشــريعات الســابقة في قولــه: Mوَأنَْزَلْنَ
قًــا لمَِــا بيَْــنَ يدََيْــهِ مِــنَ الْكِتـَـابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْهLِ]المائــدة  إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
48[أي شــاهداً وقيّمــاً علــى الكتــب السّــابقة، وذلــك لمــا فيــه مــن صــلاح للبشــر 

في العاجــل والآجــل. 
والرســالة العالميــة هــي خصيصــة لنبينــا : »أعطيــت خمســا لم يعطهــن أحــد 
مــن الأنبيــاء قبلــي ومنهــا.... وكان النــبي يبعــث إلى قومــه خاصــة وبعثــت إلى النــاس 

كافــة وأعطيــت الشــفاعة«)1(. 
يقــول ســيّد قطــب: »لقــد جــاء هــذا الكتــاب لينشــئ أمــة وينظــم مجتمعــاً، ثم 
لينشــئ عالمــاً ويقيــم نظامــا، جــاء دعــوة عالميـــة إنســانية لا تعصّــب فيهــا لقبيلــة أو 

أمّــة أو جنــس«)2(. 

صحيــح البخــاري: أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة الجعفــي البخــاري،   )1(
دار ابــن كثــير، اليمامــة – بــيروت، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، الطبعــة: الثالثــة،،1407 

– 1987م: )448/1( كتــاب التيمــم، حديــث رقــم )328(
في ظــلال القــرآن: ســيد قطــب، دار الشــروق- بــيروت، طبعــة جديــدة مشــروعة، 1393هـــ-   )2(

1973م: ) 4/ 484(
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ثانيا: العالمية من حيث عموم الخطاب. 
وممــا يــدل علــى البعــد العالمــي للخطــاب القــرآني، تميــّز خطابــه بالعالميــة، حيــث 

صيــغ صياغــة العمــوم والشــمول المســتوعب لــكل بــي الإنســانية. 
والمتتبــع للخطــاب القــرآني يجــده مــرةّ يخاطــب الإنســان، ومــرةّ يخاطــب النــاس، 
ومــرة يخاطــب المؤمنــين وهكــذا.... فخطابــه لعمــوم الإنســان، كقولــه في معــرض 
قًــا لمَِــا بيَْــنَ يدََيْــهِ مِــنَ  الوصيــة بالوالديــن: Mوَأنَْزَلْنَــا إِليَْــكَ الْكِتـَـابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
الْكِتـَـابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْــهLِ ]الأحقــاف: 15[ وكقولــه في معــرض بيــان مســؤولية 
سَــعَىL]النجم:  مَــا  إِلَّ  للِْنِْسَــانِ  ليَْــسَ  Mوَأنَْ  أعمالــه:  نتائــج  عــن  الإنســان 
39[، وقولــه تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا الْنِْسَــانُ إِنّـَـكَ كَادِحٌ إِلـَـى رَبِّــكَ كَدْحًــا فَمُلَقِيــهِ 
L] الانشــقاق: 6[. وقولــه: Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ فالوصيــة والمســؤولية تخاطــب 
عمــوم البشــر في هــذا الكــون أينمــا وجــدوا، فكــــل إنســان مطالــب بالإحســان إلى 

الوالديــن، وكذلــك كل إنســان مســئول عــن نتائــج أعمالــه مــن خــير أو شــر. 
 وخطابــه لعمــوم النــاس علــى اختــلاف أجناســهم وأعراقهــم ولغاتهــم وأوطانهــم 
ــذِي  ــمُ الَّ ــدُوا رَبـّكَُ ــاسُ اعْبُ ــا النَّ ــا أيَّهَُ كالأمــر بعبـــادة الله تعـــالى في قـــوله تعــالى: Mيَ
خَلقََكُــمْ وَالّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّونLَ]البقــرة: 21[ وكالأمــر بالتقــوى في 
ــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  قولــه: Mيَــا أيَّهَُــا النَّ
ــهِ وَالْرَْحَــامَ  َ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِيــراً وَنسَِــاءً وَاتقَُّــوا الّلَ

َ كَانَ عَليَـْكُــمْ رَقِيبًــاL] النســاء: 1[ إِنَّ الّلَ
النــاس عامــة، بأنهــم مأمــورون  النصــوص ذات طابــع عالمــي تخاطــب  فهــذه 
بعبــادة الخالــق ســبحانه، ومأمــورون بابتغــاء طلــب الــرزق الحــلال الــذي أمرهــم 
بــه، وأمــا خطابــه للمؤمنــين فهــو عــام أيضــاً لــكل مــن تحقّــق فيــه وصــف الإيمــان، 
في أي مــكان وزمــان مــن العــالم، كخطابهــم بفـــرض القصــاص في قولــه: Mيـَـا 
أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ عَليَـْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْقَتْلىLَ]البقــرة: 178[، وخطابهــم 
يَــامُ  بفــرض الصيــام عليهــم في قولــه: Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا كُتِــبَ عَليَـْكُــمُ الصِّ
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كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّــونLَ ]البقــرة: 183[، وكخطابهــم 
ــةً وَلَ  ــلْمِ كَافَّ ــوا ادْخُلُــوا فِــي السِّ ــا الّذَِيــنَ آمَنُ ــا أيَّهَُ بالدخــول في السّــلم في قولــه: Mيَ
ــيْطَانِ إِنّـَـهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِيــنLٌ ]البقــرة: 208[. وكخطابهــم  تتَبَِّعُــوا خُطـُـوَاتِ الشَّ
بــترك الــرّبا، ونهيهــم عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وأمرهــم بالوفــاء بالعقــود، في 
 Lَبـَـا إِنْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنِيــن َ وَذَرُوا مَــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّ قـــوله:Mياَ أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنُــوا اتقَُّــوا الّلَ
]البقــرة: 278[. فهــذه النصــوص وغيرهــا كثــير في القـــرآن ممــا ورد بهــذه الصّيغــة 
والأســلوب الخطــابي العالمــي الــذي يشــمل بــي الإنســانية في أيّ زمــان ومــكان. 
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الخطــاب الإلهــي مــر بدوريــن منــذ بدايــة دعــوة 

والســلام)1(:  الصــلاة  أفضــل  رســولنا  وعلــى  عليهــم  الأنبيــاء 
وهــو  الكتــاب،  بعــض  يســميه  الحصــري كمــا  أو  الخــاص  الخطــاب  الأول: 
خطــاب يتوجــه مضمونــه إلى فئــة معينــة مــن النــاس، وهــو مناســب لمقــام الرســالات 
الســابقة الــي كانــت تأتي مقصــورة علــى فئــات معينــة مــن النــاس، أو خطــاب موجــه 
َ اصْطَفَــى آدَمَ وَنوُحًــا  لفئــة مــن الأنبيــاء المصطفــين مــن ذلــك قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّلَ
ــى الْعَالمَِيــنLَ ]آل عمــران: 33[ فالآيــة تشــير إلى  ــرَانَ عَلَ وَآلَ إِبْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْ
خطــاب خــاص وحصــري بأنبيــاء الله المصطفــين ابتــداء بآدم، ثم نــوح، ثم إبراهيــم 
وآلــه إلى يعقــوب والأســباط ثم آل عمــران مــن ذريــة إبراهيـــم، إلى يحــى بــن زكــريا، 

 . وعيســى ابــن مــريم الــذي بشــر بالنــبي الخــاتم
الثــاني: دور الخطــاب العالمــي، ويبــدأ ببعثــة محمــد  إلى قيــام السّــاعة، ومــن 
ثم فــإن ختــام النّبــوة ليــس مجــرد توقيـــت زمــاني فحســب، بــل ختامــه يقــترن بحــدث 
كبــير، وهــو انتهــاء الخطــاب الإلهــي الحصــري الإصطفائــي لينطلــق الخطــاب العالمــي 
مــن الأرض المحرّمــة وليــس مــن الأرض المقدَّســة، ويبــدأ بالتخصيــص العــربي نهايــة 
للاصطفــاء وافتتاحــاً للعالميــة في الوقــت ذاتــه. وفي هــذا الشــأن يقــول الشــيخ محمــد 
الغــزالي: »فخطــاب القــرآن عالمــي، ورســالته خاتمــة، ولــه بعــد في الزمــان الماضــي 

ينظــر: منهجيــة القــرآن المعرفيــة: محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي   )1(
ـ فرجينيــا، أمــيركا، ط، 1411ه-1991م: )13- 92(
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والحاضــر والمســتقبل، ولــه بعــد في المكـــان بحيــث يشتمـــل العــالم كلــه«)1(. 
ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح لنــا بأن صيــغ التّشــريع الــي جــاء بهــا القــرآن 
الكــريم صياغــة عامّــة تســتوعب قضــايا الإنســان وحاجاتــه المتجــدّدة الحاضــرة منهــا 
والمســتقبلية، وجــاءت معظــم النصــوص عامــة في اللفــظ والمعــى، حــى اشــتهرت 
تلــك القاعــدة الأصوليــة: »العــبرة بعمـــوم اللفــظ لا بخصــــوص الســبب«)2(. ومفــاده 
أن ســبب النــزول لا تقيّــد معــاني النصــوص ودلالاتهــا بمــن نــزل فيهــم، بــل تتعــدّى 
لتشــمل غيرهـــم ممــن لم ينــزل فيهــم الخطــاب، كـــما جــاءت نصــوص القــرآن في 
معظمهــا ظنّيــة الدلالــة تحتمــل أكثــر مــن معــى، ليتّســع تفســيرها بمــا يتــلاءم مــع 
المقصـــد مــن عالميـــة الخطــاب، فــلا تعترضـــها الظواهــر الجغرافيــة، ولا الأحــداث 
ــه الإســلامي،  ــه الفقــ التاريخيــة، ولا التطــوّر الحضــاري للبشــرية، وهــذا مــا يشــهد لـ
فإنــه ذو نزعــة عالميــة، وإن كتــب بلغــة العــرب وفي أرضهــم، إلا أن مضامينــه عالميــة؛ 
لكــون المصــدر الأول لهــذا الفقــه عالمــي النزعـــة، ألا وهــو القــرآن الكــريم، وقــد حكــم 

ــه شــعوبا شــى في بقــاع الأرض، فلــم يعجــز عــن الوفــاء بحاجاتهــا)3(.  هــذا الفقـ
 فالخطــــاب القــرآني بعالميتـــه اســتطاع اســتيعاب الحضــارات القديمــة، بمــا تحويــه 
مــن ثقافــات متنوّعــة وأديان متعــدّدة وأعــراف مختلفــة، ولم يكـــن ذلــك مانعــاً ولا 
حائــلًا أمــام تلــك الشــعوب مــن الاندمــاج مــع المســلمين والتعايــش معهــم مــع 
الحفــاظ علــى خصوصياتهــم الدينيــة والثقافيــة، ومــا زال الخطــاب القــرآني إلى اليــوم 
قــادرا علــى إعــادة ذلــك الــدور المفقــود؛ لأن الله الــذي كتــب لـــه العالميــة حفــــظه مــن 

التّبديــل والتّحريــف الــذي أصــاب الكتــب السّــابقة )4(. 

كيف نتعامل مع القرآن: محمد الغزالي، دار الانتفاضة ـ الجزائر: )482(  )1(
أضــواء البيــان: محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر و   )2(

)350  /3( 1995م:  هـــ-   1415 لبنــان  بــيروت-  التوزيــع- 
ينظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد: د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبةـ- القاهرة،   )3(

مصرـ ط2، 1419ه-1999م: )31-21( 
ينظــر: البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، بقلــم: عبــد الكــريم حامــدي، مجلــة الوعــي الإســلامي،   )4(

العــدد: )530(
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ثالثاً: العالمية من حيث عموم الرسالة الخاتمة. 
ومــن الدلائــل علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، الرســالة المحمديــة الــي 
جــاءت شــاملة لعمــوم البشــرية، صالحــة لــكل زمــان ومــكان، قــال تعــالى: Mتبََــارَكَ 
ــراLً ]الفرقــان: 1[ فالآيــة  ــنَ نذَِي ــونَ للِْعَالمَِي ــدِهِ ليِـَكُ ــى عَبْ ــانَ عَلَ لَ الْفُرْقَ ــزَّ ــذِي نَ الَّ
تبــين الغايــة مــن تنزيــل القـــرآن علــى الرســول  ، وذلــك ليكــون للعالمــين نذيــرا. 
يقــول ســيد قطــب في هــذا الخصــوص: »فالرســالة تــدل علــى ثبــوت تلــك العالميــة 
منــذ مطلــع البعثــة النبويــة، بمــا تحمــل مــن طابــع عالمــي، ووســائل إنســانية كاملــة ذات 
بعــد عالمــي، وهــذا النــص مكــي ولــه دلالتــه علــى إثبــات عالميــة هــذه الرســالة منــذ 
أيامهــا الأولى، لا كمــا يدعــي بعــض المؤرخــين غــير المســلمين أن الدعــوة الإســلامية 
نشــأت محليــة، ثم طمعــت بعــد اتســاع رقعــة الفتــوح أن تكــون عالميــة، فهــي منــذ 
نشــأتها رســالة للعالمــين، طبيعتهــا طبيعــة عالميــة شــاملة، ووســائلها وســائل إنســانية 
كاملــة؛ وغايتهــا نقــل هــذه البشــرية كلهــا مــن عهــد إلى عهــد، ومــن نهــج إلى نهــج، 
عــن طريــق هــذا الفرقــان الــذي نزلــه الله علــى عبــده ليكــون للعالمــين نذيــراً، فهــي عالميــة 

للعالمــين والرســول يواجــه في مكــة بالتكذيــب والمقاومــة والجحــود«)1(. 
وممــا يؤكــد ذلــك التوجيــه القــرآني للنــبي  الــذي يحــدد لــه مهمتــه الكــبرى في 
الرســالة وهــي الإنســانية المطلقــة بــدون اســتثناء. قــال تعــالى: Mقـُـلْ يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ 
ِ إِليَـْكُمْ جَمِيعاLً ]الأعراف: 158[ فالآيـــة تثبت باللفظ الصريح  إِنّيِ رَسُــولُ الّلَ
عالميــة الرســالة النبويــة، ومعــى ذلــك أنهــا لا تختــص بقــوم، ولا أرض ولا جيــل، بــل 
هــي للنــاس جميعــاً في مشــارق الأرض ومغاربهــا، بمــا تضمّنتــه مــن قوانــين تتناســب 
مــع تطــور البشــرية، وكمــال أصولهــا العقديــة، وقابليتهــا للتطبيــق المتجـــدّد في فروعهــا 

العمليــة، وكــذا ملاءمتهــا للفطــرة الإنســانية الــي يلتقــي عندهــا النــاس جميعــاً)2(. 
ومــن الأدلــة علــى عالميــة هــذه الدعــوة قولــه تعــالى: Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً 
ــنَ L]الأنبيــاء: 107[ فالتعريــف في قولــه- للعالمــين- يفيــد الاســتغراق،  للِْعَالمَِي
فهــو شــامل لــكلّ مــا يصــدق عليــه اســم العـــالم، وتفيــد صيغــــة الخطــاب أن الرحمــة 

في ظلال القرآن: ) 5/ 302 (  )1(
ينظر: المصدر السابق: ) 302/3(  )2(
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منحصــرة في الرســالة الخاتمــة، ومعــى ذلــك أنهــا أوســع الشــرائع رحمــة بالنــاس، فــإن 
الشــرائع الــي ســبقتها، وإن كانــت تتّصــف بالرحمــة إلا أنهــا لم تكــن رحمــة عامــة، إمّــا 
لكونهــا لا تتعلــق بجميــع أحــوال المكلفــين، كشــريعة إبراهيــم »كانـــت رحمــة خاصــة 
بحــال الشّــخص في نفســه وليــس فيهــا تشــريع عــام، وقريــب منهــا شــريعة عيســى«. 
وإمـــا لأنهــا تشــتمل علــى أنــواع مــن المشــقّة في أحكامهــا اقتضتهــا حكمــة الله تعــالى 

في سياســة الأمــم وهكــذا ســائر الرســالات الســابقة)1(. 
جــاء في كتــاب »الخصائــص العامــة للإســلام« مــا يبــين مــدى طبيعــة الرســالة 
القرآنيــة: »إنهــا رســالة لــكلّ الأزمنــة والأجيـــال ليســت رســالة موقوتــة بعصــر أو زمــن 
مخصوص ينتهي أثرها بانتهائه، كما هو الشــأن في رســالات الأنبياء الســابقين علـــى 
محمــد ، وهــي كذلــك غــير محــدودة بمــكان ولا بأمّــة ولا بشــعب ولا بطبقــة، إنهــا 
الرسالة الشاملة الي تخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب والطبقات«)2(. 

رابعاً: العالمية من حيث غاية هذا الدين. 
وإذا كان الخطــاب القــرآني جــاء عالميــاً في لفظــه ودلالتــه، فإنــه أيضــاً جــاء 
عالميــاً في مقصــده وغايتــه، حيــث جــاءت نصوصــه دالــة علـــى أن العــالم محــل العنايــة 
الربانيــة إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، فالصــّـلاح العالمــي ضــــرورة حتميــة 
ونتيجــة لازمــة مــن خلــق الكــون والإنســان والحيــاة؛ ذلــك أن الهــدف الأسمــى مــن 
خلق العالم بجميع مكوّناته، إيجاده علـــى هيئة ســليمة، تمكّن الإنســان من عمارته 
وإقامة حضاراته فيه. والقرآن مليء بمثل هذه الشواهد، فسورة الفاتحة والأولى في 
ِ رَبِّ الْعَالمَِينLَ]الفاتحــة:  َ ترتيــب المصحــف تفتتــح الخطــاب بقولــه: Mالْحَمْــدُ لِلّ
2[ ومعــى ربوبيتــه للعالمــين: أن الله ســبحانه لم يخلــق الكــون همــلًا إنمــا يتصــرف 
فيــه بالإصــلاح ويرعــاه ويربيّــه، وكلّ العــوالم والخلائــق تحفــظ وتتعهّــد برعايــة الله 
رْضِ  ـُـكَ للِْمَلئَِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَْ رب العالمــين)3(. وقولــه تعــالى: Mوَإِذْ قَــالَ رَبّ
ــةً L ]البقــرة: 30[ دليــل علــى العنايــة الإلهيــة بالعــالم الأرضــي، مــن خــلال  خَلِيفَ
خلقــه لمــن يخلــف فيهــا ويقــوم بإدارة شــؤون الحيــاة، وقــد زود بالطاقــة الكامنــة، 

)1(  -ينظر: التحرير والتنوير : ) 17/ 123(
الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي، دار الشهاب- الجزائر: )59(  )2(

في ظلال القرآن: ) 1/ 2(  )3(
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والاســتعدادات الــي هيــأه الله بهــا مــن أجــل أن يقــوم بواجــب هــذه الخلافــة في 
الأرض، كمــا دل اســتفهام الملائكــة المشــوب بالتعجّــب أنهــم علمــوا أنّ مــراد الله 
تعــالى مــن خلــق الأرض وإيجادهــا هــو صلاحهــا وانتظــام أحوالهــا؛ ولذلــك تعجّبــوا 
مــن خلــق مــن يقيــم فيهــا الفســاد، فــكان جــواب الله تعــالى أنــه أعلــم بمــا في خليفتــه 
مــن صفــات الصّــــلاح والفســاد، وأن الصّــلاح غالــب علــى الفســاد فيــه، ومــن ثم 

يتحقّــق المقصــد مــن الخلــق وهــو عمــارة الأرض وصلاحهــا)1(. 
خامسا: العالمية من حيث الظهور والانتشار. 

ممــا يــدل علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، النصــوص القرآنيــة القاطعــة 
بظهــور هــذا الدّيــن والتّمكــين لأهلــه، وأن ذلــــك آت لا محالــة حينمــا يأذن الله 
وتتهيــأ أســبابه، وظهــور الديــن، معنــاه علــوه علــى جميــع الأديان السّــابقة والتمكــين 

لــه في الأرض)2(. 
ففي سورة الصف جاءت آية الظهور للدين بعد ذكر خطاب موسـى إلى بي 
 Lَلَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِين ُ ُ قلُوُبهَُــمْ وَالّلَ ــا زَاغُــوا أزََاغَ الّلَ إســرائيل بقولــه: Mفَلمََّ
]الصــف: 5[ ثم خطــاب عيســى ابــن مــريم إلى بــي إســرائيل والبشــارة في قولــه: 
قًــا لمَِــا  ِ إِليَـْكُــمْ مُصَدِّ M وَإِذْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيـَـمَ يـَـا بنَِــي إِسْــرَائِيلَ إِنِّــي رَسُــولُ الّلَ
ــا جَاءَهُــمْ  ــراً بِرَسُــولٍ يأَْتـِـي مِــنْ بعَْــدِي اسْــمُهُ أحَْمَــدُ فَلمََّ بيَْــنَ يـَـدَيَّ مِــنَ التـَّـوْرَاةِ وَمُبَشِّ
نَــاتِ قَالـُـوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبِينLٌ]الصــف: 6[ حيــث يتــمّ في هــذه الآيات الربّــط  بِالْبَيِّ
بــين مرحلــة الخطــاب الخــاص بأقــوام معينــين، والخطــاب العالمــي المتمثــل في عالميــة 
الرســالة الخاتمــة، ثم إطــلاق هــذه العالميــة في الظهــور الكلـّـي لهــذا الدّيــن، أمــا في 
ســورة الفتــح فقــد جــاءت البشــارة بالظهــور الكلــي للديــن عقــب ذكــر الرفــض 
ــدَى  ــولهَُ بِالْهُ ــلَ رَسُ ــذِي أرَْسَ ــوَ الَّ المطلــق لــه مــن قبــل المشــركين، فقــال تعــالى: Mهُ

ِ شَــهِيداLً ]الفتــح: 28[.  ــالّلَ ــهِ وَكَفَــى بِ يــنِ كُلِّ وَدِيــنِ الْحَــقِّ ليِظُْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ

ينظــر: البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني: عبــد الكــريم حامــدي، مجلــة الوعــي الإســلامي-   )1(
)530( العــدد: 

ينظر التحرير والتنوير: ) 54/5(  )2(
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بشّــرت  العالمــي  بالظهــور  بشّــرت  الــي  الثــلاث  الآيات  أن  هنــا  والملاحــظ 
بالمضمــون وهــو »الديــن« ولم تذكــر المســمّى وهــو »الإســلام« لأن الاتّجــاه إلى 
فكــر  عــن  غائبــة  »أبعــاد  جــاء في كتــاب  أغــراض كمــا  ثلاثــة  يحقــق  المضمــون 
وممارســات الحــركات الإســلامية المعاصــرة«)1(: أحدهــا: أن المخاطبــة بالمضمــون 
فيــه تجــاوز لعصبيــات التّدافــع الدّيــي المــوروث تاريخيــاً، ومــن ثمّ تنعــدم لغــة الحــوار 
بــين أصــــحاب الأديان فيفــوت المقصــد والغايــة مــن مخاطبتهــم ومحاورتهــم. ثانيهمــا: 
أن المخاطبــة بالمضمــون تتّجــه دومــاً إلى المنهــج المتمثــل في الهــدى وديــن الحــق، 
الــذي يصلــح أن يكــون منطلقــاً لحــوار أهــل الأديان. ثالثهــا: دفــع توهــم بعضهــم 
أن المــراد بالديــن الجديــد إطــاره البشــري القــديم، فيــؤدي إلى لبــس أو توهــم أن 
الإســـلام سينتشــر بالأســلوب والوســائل نفســها الــي تحققــت بهــا نبــوءات أنبيــاء 
أهــل الكتــاب، كالخــوارق الغيبيــة ومــن دون أســباب وليــس الأمــر كذلــك، بــل 

النصــر والظهــور لهــذا الديــن ســيكون محكومــاً بقوانــين بشــرية وســنن أرضيــة. 
وأمــا التمكــين لهــذا الديــن وأهلــه في العــالم فقــد نبـّـأ الله بــه في قولــه: Mوَعَــدَ 
الحَِــاتِ ليََسْــتخَْلِفَنَّهُمْ فِــي الْرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلفََ  ُ الّذَِيــنَ آمَنـُـوا مِنـْكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ الّلَ
لنََّهُــمْ مِــنْ بعَْــدِ خَوْفِهِمْ  نَــنَّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الّـَـذِي ارْتضََــى لهَُــمْ وَليَبَُدِّ الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَليَمَُكِّ
 [Lَأمَْنًــا يعَْبدُُوننَِــي لَ يشُْــرِكُونَ بِــي شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بعَْــدَ ذلَـِـكَ فَأوُلئَِــكَ هُمُ الْفَاسِــقُون
النــور: 55[ فالآيــة وعــد مــن الله لرســوله  بأنــه ســيجعل أمتــه خلفــاء في الأرض، 
أي أئمّة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد)2(. وتمكين الدين أيضا انتشاره في 
القبائل والأمم وكثرة متبعيه، واستعير التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعى 
الشــيوع والانتشــار؛ لأنــه إذا انتشــر لم يخــش عليــه الانعــدام، فــكان كالشــيء المثبــت 
المرســخ، وإذا كان متبعــوه في قلــة كان كالشــيء المضطــرب المتزلــزل)3( وهــذا الوعــد هــو 
الــذي أشــار إليــه النــبي  في أحاديــث كثــيرة منهــا حديــث الحديبيــة إذ جــاء فيــه: 
ينظــر: أبعــاد غائبــة عــن فكــر وممارســات الحــركات الإســلامية المعاصــرة، طــه جابــر العلــواني،   )1(
ـ فرجينيــا، أمريــكا، ط1، 1417هـــ ـ 1996م: )85(. المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي 

ينظر: تفســير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشــي الدمشــقي، تحقيق:   )2(
محمود حسن، دار الفكر- بيروت، الطبعة الجديدة، 1414هـ/1994م: )365/3(

ينظر: التحرير والتنوير: ) 100/10(  )3(
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»وإن هــم أبــوا - أي إلا القتــال- فــو الــذي نفســي بيــده لأقاتلنهــم علــى أمــري هــذا 
حــى تنفــرد ســالفي - أي ينفصــل مقــدم العنــق عــن الجســد- ولينفــذنَّ الله أمــره«)1(. 
هــذه أهــم المظاهــر والدلائــل علــى البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني وهــو أن 
المقصــود بهــذا الخطــاب ليــس العــرب وحدهــم، بــل هــو متوجــه لأولي الألبــاب في 
أي زمــان ومــكان في العــالم لإدراك مكنــونات الكتــاب وأســراره الــي لا تنكشــف 
إلا بمزيــد مــن التأمــل والتدبــر الــذي لا يؤتيــه كل النــاس، بــل هــو مــن خصوصيــات 
النخبــة المفكــرة العالمــة، ومــن هنــا فــإن الأوســاط العلميــة المثقفــة يقــع علــى عاتقهــا 
أكـــبر واجــب في الفـــهم والتفســير لنصوصــه بمــا يتــلاءم مــع روح العصــر ومقتضيــات 
المرحلــة الراهنــة، الــي تحــاول العولمــة الغربيــة فــرض مشــروعها التغريــبي علـــى العــالم، 
في غيــاب المشــروع القــرآني المهمــل مــن قبــل أتباعــه، والمتّهــم مــن قبــل أدعيائــه. 
فالقــرآن لم ينــزل لوقــت معــين كمــا يــروّج لــــه بعــض المنهزمــين والمنخدعــين بالحضــارة 
الغربيــة المعاصــرة، الذيــن يدّعــون أن الخطــاب القــرآني تجــاوزه الزمــن، ولا يعــدو 
أن يصبــح كتــابا تاريخيــاً لا يفيــد أتباعــه شــيئاً في الوقــت الراهــن، إن هــذه الفريــة 
يكذبهــا الواقــع والحضــارات المتعاقبــة عــبر الزمــن، حيـــث اســتطاع الخطــاب القــرآني 
اســتيعاب جميــع الأجنــاس مــن كل أصقــاع الأرض ونشــر الرحمــة والرخــاء والحريــة 
في كل أرجــاء المعمــورة شــهد بعظمتــه كل العظمــاء والمفكريــن مــن جميــع أجنــاس 
الأرض)2(. فالقــرآن رســالة خالــدة ذات صبغــة عالميــة رائــدة لا تقتصــر علــى عصــر 
دون عصــر، ولا أمــة دون أمــة، ولا مــكان دون آخــر، فهــي إنســانية شــاملة لــكل 

أجنــاس الطيــف البشــري إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. 
المطلب الثالث: آثار العالمية القرآنية. 
أما آثار هذه العالمية فهي تتمثل في: 

1- الرســالة العالميــة الــي عمــت مشــارق الأرض ومغاربهــا، ابتــداء مــن نقطــة انطــلاق 
الدعــوة الخالــدة مــن أم القــرى ومــن حولهــا قــال تعــالى: Mوَهَــذَا كِتـَـابٌ أنَْزَلْنَــاهُ مُبَــارَكٌ 

الشــروط في  الشــروط، باب  البخــاري: )974/2( حديــث رقــم )2581( كتــاب  صحيــح   )1(
الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل الحــرب وكتابــة الشــروط.

ينظر: مجلة الوعي الإسلامي، العدد ) 530(  )2(



59 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

قُ الّـَـذِي بيَْــنَ يدََيْــهِ وَلتِنُْــذِرَ أمَُّ الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلهََا وَالّذَِيــنَ يؤُْمِنوُنَ باِلْخِــرَةِ يؤُْمِنوُنَ  مُصَــدِّ
بِهِ وَهُمْ عَلىَ صَلَتهِِمْ يحَُافِظوُنLَ ] الأنعام: 92[، وحملت الأمة من بعده  أمر 
التبليــغ امتــدادا لدعــوة الحــق الــي جــاء بهــا؛ لينــذر بهــا بــي الإنســان، يقــول ســبحانه: 
Mوَأوُحِــيَ إلِـَـيَّ هَــذَا الْقُــرْآنُ لِنُْذِرَكُــمْ بِــهِ وَمَــنْ بلَـَـغLَ ]الأنعــام: 19[، وقولــه تعــالى: 
Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إلَِّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــيراً وَنذَِيراً وَلكَِــنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونLَ]ســبأ: 
28[، وقولــه أيضــا: M وَمَــا هُــوَ إلَِّ ذِكْــرٌ للِْعَالمَِينLَ]القلــم: 52[. ويقــول الرســول 

: »وكََانَ النَّبيُّ يـبُـعَْثُ إِلَى قـوَْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً«)1(. 
يتبــين لنــا مــن ســياق الآيات القرآنيــة وســياق الحديــث النبــوي الشــريف عالميــة 
الدعوة الإســلامية وعدم اقتصارها على جنس بعينه، أو لســان، أو لون، ومن ثم 
فالأســس الــي ابتنــت عليهــا هــذه الدعــوة لا تعبــأ بالحــدود الإقليميــة، ولا تكــترث 
للحواجــز الجغرافيــة، ولا تقيــم وزنًا للفواصــل العرقيــة؛ لأن الرابطــة الوحيــدة عندهــا 
النظريــة  الناحيــة  مــن  هــذا  الإيمــان والتقــوى والوحــدة الإســلامية، وليــس  رابطــة 
فحســب، كمــا نجــد ذلــك في الأديان والمذاهــب والنظــريات الــي تدعــي أنهــا لا 
تفــرق بــين النــاس. فالنصرانيــة مثــلًا تقــول: إنــه لا فــرق عندهــا بــين لــونٍ ولــون، 
وجنــس وجنــس، والميــزان عندهــا هــو القــرب مــن الخــير والحــق والعــدل والســلام. 
والشــيوعية أيضــاً تقــول: إنهــا قامــت لتحطيــم كل الفــروق والحواجــز بــين النــاس، 
وإقامة الأخوة البشــرية، وإزالة ألوان التفرقة، بما في ذلك التفرقة في المســتوى المالي 
أو غــيره. ومثــل ذلــك الماســونية، فهــي تزعــم وتدَّعــي أنهــا تقــوم علــى الأخــوة والعــدل 
والمســاواة. وهكذا... فالشــعارات وحدها لا تكفي، والكلمات وحدها لا تغي. 
2- التطبيق الفعلي لهذه العالمية من خلال تنفيذ شعار الأمة الواحدة المتساوية، 
حيث لمس هذا التطبيق كل أبناء الجنس البشري بتعدد لغاتهم واختلاف انتماءاتهم، 
وأصبــح المجتمــع الإســلامي مجتمعــا يشــكل نســيجاً متلاحمــاً متكامــلاً منســجماً مــن 
أجنــاسٍ مختلفــة في البلــدان واللغــات، وامتزجــت كلهــا تحــت رايــة الإســلام، والــكل 
يشــعر أن هــذا الديــن جــاء ليخاطبــه، ولم يكــن قاصــرا علــى أمــة دون أخــرى؛ لأنــه 
خــاتم الرســالات الــي أكمــل الله بهــا الشــرائع الســابقة. ولقــد كان النــبي  يــولي في 

صحيح البخاري: ) 448/1(  )1(
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الغــزوات والســرايا والبعــوث، أحيــاناً أبا بكــر، وأحيــاناً زيــد بــن حارثــة، وأحيــاناً أســامة 
بــن زيــد وهــو ابــن مــولى علــى كبــار الصحابــة بــل إنــه رد علــى انتقــاد الناقديــن عندمــا 
جهــز جيــش أســامة بقولــه: »إن تطعنــوا في إمرتــه فقــد كنتــم تطعنــون في إمــرة أبيــه مــن 
قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب 

 .)2( وانتــدب النــاس يلتفــون حــول أســامة بــن زيــد )النــاس إلي بعــده«)1
المبحــث الثــاني: مجــالات العالميــة مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ ﴾ في 

القــرآن الكــريم. 
رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة لكل الإنسانية دون استثناء، ورسول الإسلام 
 هــو الرســول الخــاتم لــكل أجنــاس البشــرية باختــلاف مشــاربهم وألوانهــم ودياناتهــم 
في كل بقــاع الأرض، بــل هــي الرســالة الممتــدة إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا؛ 
لهــذا كان النــداء القــرآني- المعجــزة الخالــدة لهــذه الرســالة الخاتمــة- ذا طابــع عالمــي في 
كثــير مــن خطاباتــه وتوجيهاتــه، مثــل ذلــك الخطــاب المتصــدر بقولــه تعــالى: Mياَأيَّهَُــا 
النَّــاسLُ والــذي جــاء في عشــرين موضعــا مــن القــرآن الكــريم، وهــي موضــوع دراســة 
هــذا البحــث، حيــث تم تقســيم هــذه الآيات وفــق الموضــوع الــذي شملتــه كل آيــة، 
ومــن ثم تم حصــر الآيات المتشــابهة الموضوعــات تحــت مطلــب واحــد، مرتبــة حســب 

ترتيــب المصحــف، كل مجموعــة علــى حــدة كمــا هــو مبــين في الجــدول الآتي: 
أولا: خطاب الناس في موضوع العقيدة والتوحيد. 

السورةرقم الآيةالآياتم

Mياَأيَّهَُا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبـّكَُمُ الّذَِي خَلقََكُمْ وَالّذَِينَ مِنْ 1
Lَقَبْلِكُمْ لعََلكَُّمْ تتَقَُّون

البقرة21

باً وَلَ 2 ا فِي الْرَْضِ حَلَلً طيَِّ Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ
Lٌيْطَانِ إِنّهَُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِين تتَبَِّعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

البقرة168

صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد   )1(
الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت: )1884/4( حديــث رقــم )2426(

ينظر: فقه السيرة النبوية: محمد الغزالي، الطبعة الأولى، دار النهضة- القاهرة: )392(  )2(
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3
Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمُ الّذَِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ 

 َ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالً كَثِيراً وَنسَِاءً وَاتقَُّوا الّلَ
Lًكَانَ عَليَـْكُمْ رَقِيبا َ الّذَِي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْرَْحَامَ إنَِّ الّلَ

النساء1

4
Mقلُْ ياَ أيَّهَُا النَّاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَ أعَْبدُُ 
َ الّذَِي يتَوََفَّاكُمْ  ِ وَلكَِنْ أعَْبدُُ الّلَ الّذَِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ الّلَ

L َوَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين
يونس104

5
Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتمَِعُوا لهَُ إنَِّ الّذَِينَ تدَْعُونَ مِنْ 

ِ لنَْ يخَْلقُُوا ذبُاَباً وَلوَِ اجْتمََعُوا لهَُ وَإنِْ يسَْلبُْهُمُ الذّبُاَبُ  دوُنِ الّلَ
Lُشَيْئاً لَ يسَْتنَْقِذوُهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلوُب

الحج73

Mوَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ ياَ أيَّهَُا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ 6
Lُالطَّيْرِ وَأوُتيِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْفَضْلُ الْمُبِين

النمل16

ِ عَليَـْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ 7 Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ الّلَ
Lَمَاءِ وَالْرَْضِ لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ فَأنَّىَ تؤُْفـَكُون ِ يرَْزُقـُكُمْ مِنَ السَّ الّلَ

فاطر3

ُ هُوَ الْغَنِيُّ 8 ِ وَالّلَ Mياَ أيَّهَُا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ الّلَ
Lُالْحَمِيد

فاطر15

ثانيا: خطاب الناس في موضوع الرسالة المحمدية للبشر. 

1
سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ  Mياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّ

مَاوَاتِ  ِ مَا فِي السَّ َ فَآمِنوُا خَيْراً لكَُمْ وَإِنْ تـَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّ
Lًعَلِيماً حَكِيما ُ وَالْرَْضِ وَكَانَ الّلَ

النساء170

M ياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ برُْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَْزَلْنَا 2
Lًإِليَـْكُمْ نوُراً مُبِينا

النساء174
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3

ِ إِليَـْكُمْ جَمِيعاً الّذَِي  Mقلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّيِ رَسُولُ الّلَ
مَاوَاتِ وَالْرَْضِ لَ إِلهََ إِلَّ هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ  لهَُ مُلْكُ السَّ

 ِ يِّ الّذَِي يؤُْمِنُ بِالّلَ ِ وَرَسُولهِِ النَّبِيِّ الْمُِّ فَآمِنوُا باِلّلَ
Lَوَكَلِمَاتهِِ وَاتبَِّعُوهُ لعََلكَُّمْ تهَْتدَُون

الأعراف158

Mياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتـْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ 4
Lَدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِين لمَِا فِي الصُّ

يونس57

5
Mقلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ 

اهْتدََى فَإِنّمََا يهَْتدَِي لنَِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنّمََا يضَِلُّ عَليَْهَا 
L ٍوَمَا أنَاَ عَليَـْكُمْ بِوَكِيل

يونس108

6Lٌقلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّمََا أنَاَ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبِينM49الحج

ثالثا: خطاب الناس في مجال الإيمان بالبعث والنشور. 

1
ا أنَْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يبَْغُونَ فِي الْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ياَأيَّهَُا  Mفَلمََّ

نْيَا ثمَُّ إِليَْنَا  النَّاسُ إِنّمََا بغَْيـُكُمْ عَلىَ أنَْفُسِكُمْ مَتاَعَ الْحَيَاةِ الدُّ
Lَئـُكُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُن مَرْجِعُكُمْ فَننَُبِّ

يونس23

اعَةِ شَيْءٌ 2 Mياَأيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمْ إِنَّ زَلْزَلةََ السَّ
عَظِيمLٌ]الحج: 1[

الحج1

3

Mياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّاَ خَلقَْنَاكُمْ 
مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلقََةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلقََّةٍ 

وَغَيْرِ مُخَلقََّةٍ لنِبَُيِّنَ لكَُمْ وَنقُِرُّ فِي الْرَْحَامِ مَا نشََاءُ إِلىَ 
كُمْ وَمِنـْكُمْ  ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلً ثمَُّ لتِبَْلغُُوا أشَُدَّ أجََلٍ مُسَمًّ

مَنْ يتُوََفَّى وَمِنـْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْلَ يعَْلمََ مِنْ 
بعَْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَترََى الْرَْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنَْزَلْنَا عَليَْهَا الْمَاءَ 

Lٍتْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيج اهْتزََّ

الحج5
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4
Mياَأيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمْ وَاخْشَوْا يوَْماً لَ يجَْزِي وَالدٌِ عَنْ 

ِ حَقٌّ فَلَ  وَلدَِهِ وَلَ مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدِِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ الّلَ
L ُالْغَرُور ِ نـّكَُمْ بِالّلَ نْيَا وَلَ يغَُرَّ نـّكَُمُ الْحَيَاةُ الدُّ تغَُرَّ

لقمان33

نْيَا 5 نـّكَُمُ الْحَيَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فَلَ تغَُرَّ Mياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الّلَ
Lُالْغَرُور ِ نـّكَُمْ باِلّلَ وَلَ يغَُرَّ

فاطر5

رابعا: خطاب الناس في مجال الإنسانية الواحدة. 

1
Mياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّاَ خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ 

 َ ِ أتَقَْاكُمْ إِنَّ الّلَ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتِعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَ
Lٌعَلِيمٌ خَبِير

الحجرات13

ومــن منطلــق التقســيم الســابق تناولنــا هــذا المبحــث مــن خــلال أربعــة مطالــب 
التــالي:  تناولــت موضــوع العالميــة علــى النحــو 

المطلب الأول: العالمية في مجال العقيدة والتوحيد. 
لا شــك أن الدعــوة الإســلامية رســالة شــاملة ذات طابــع عالمــي، مــن أهــم 
أولوياتهــا توجيــه البشــرية وحثهــا علــى الإيمــان بالخالــق الواحــد ســبحانه، ونبــذ كل 
أشــكال الشــرك والوثنيــة، ومــن هنــا كان الخطــاب القــرآني الموجــه للنــاس كافــة يحمــل 
دلالات عديــدة وبراهــن ســاطعة لإقنــاع النــاس علــى الإيمــان بالإلــه الواحــد دون 
ســواه، والمدقــق في الأمــر يجــد أن الدعــوة المكيــة الــي اســتمرت ثلاثــة عشــر عامــا 
ركــزت علــى تثبيــت جانــب التوحيــد، ونبــذ الشــرك والوثنيــة، وبنــاء الأخــلاق الــي 
تشــكل الركيــزة المهمــة في بنــاء الإنســان المؤمــن بالإلــه الواحــد المعبــود، واحــترام 
الإنســانية بــكل مشــاربهم وألوانهــم، وتجســيد مبــدأ الإنســانية الواحــدة مــن خــلال 
العبوديــة لله ســبحانه، لا فضــل لعــربي علــى أعجمــي ولا لعجمــي علــى عــربي ولا 

 .)1( لأحمــر علــى أســود ولا أســود علــى أحمــر إلا بالتقــوى كمــا قــال

ينظــر: المســند: أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــدالله الشــيباني، مؤسســة قرطبــة – القاهــرة: )411/5(   )1(
حديــث رقــم )23536(
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وفي هــذا المطلــب ســوف نتنــاول بالدراســة والتحليــل الآيات القرآنيــة ذات 
ــاسLُ في مجــال التوحيــد  ــا النَّ ــا أيَّهَُ الخطــاب العالمــي مــن خــلال قولــه تعــالى: Mيَ
وذلــك مــن خــلال الآيات الــي تناولــت هــذا الجانــب في الســور القرآنيــة المختلفــة. 
1- قــال تعــالى: Mياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اعْبـُـدُوا رَبـّكَُــمُ الّـَـذِي خَلقََكُــمْ وَالّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ 

ــمْ تتَقَُّونLَ]البقــرة: 21[ لعََلكَُّ
هــذه الآيــة جــاءت في ســورة البقــرة وهــي الســورة الثانيــة في ترتيــب المصحــف، 
أمــا في ترتيــب النــزول تعــد الســابعة والثمانــين نزلــت بعــد ســورة المطففــين وقبــل 
آل عمــران)1(. وهــي مدنيــة باتفــاق كونهــا أول مــا نــزل في المدينــة بعــد الهجــرة)2(، 
والراجــح أن نزولهــا اســتمر إلى الســنة الثامنــة للهجــرة وهــذا لا يمنــع أن تكــون نزلــت 

ســور أخــرى في فــترة نزولهــا)3(. 
وبالنظــر إلى الآيــة الكريمــة نلاحــظ أن الخطــاب فيهــا موجــه لــكل النــاس دون 
اســتثناء، مــع أن علمــاء التفســير يعــدون مثــل هــذا الخطــاب العــام والشــامل الــذي 
المكيــة،  الســور والآيات  أهــم ضوابــط  مــن  النــاس(  أيهــا  بــــــــ)يا  يتصــدر خطابــه 
والحقيقــة أن هــذا الأمــر لا يطــرد فالآيــة الكريمــة الــي نحــن بصددهــا نزلــت في 
المدنيــة كــون الســورة مدنيــة باتفــاق كمــا حكــى ذلــك غــير واحــد مــن المفســرين، 
وهذا يعطينا دلالة قاطعة أن الرســالة القرآنية عالمية الهدف والغاية في كل مراحل 
نزولــه. »قــال بعــض العارفــين أقبــل عليهــم بالخطــاب جــبراً لمــا في العبــادة مــن الكلفــة 
بلــذة الخطــاب أي: يا مؤنــس لا تنــس أنســك بي قبــل الــولادة أو يا ابــن النســيان 
تنبــه ولا تنــس حيــث كنــت نســياً منســياً ولم تــك شــيئاً مذكــوراً فخلقتــك وخمرتــك 
طينــاً ثم نطفــة ثم دمــاً ثم علقــة ثم مضغــة ثم عظامــاً ولحومــاً وعروقــاً وجلــوداً وأعصــاباً 
ثم جنينــاً ثم طفــلًا ثم صبيــاً ثم شــاباً ثم كهــلًا ثم شــيخاً وأنــت فيمــا بــين ذلــك تتمــرغ 
في نعمــي وتســعى في خدمــة غــيري تعبــد النفــس والهــوى وتبيــع الديــن بالدنيــا لا 

ينظر: التحرير والتنوير: )200/1(  )1(
بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب   )2(
الفــيروزآبادى، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية - لجنــة إحيــاء 

الــتراث الإســلامي- القاهــرة: )99/1(
ينظر: التحرير والتنوير: )200/1(  )3(
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تنــس مــن خلقــك وجعلــك مــن لا شــيء شــيئاً مذكــوراً كريمــاً مشــكوراً علمــك 
وقــواك وأكرمــك وأعطــاك مــا أعطــاك فهــذا خطــاب للنفــس والبــدن«)1(. 

فالآيــة الكريمــة ابتــدأت بخطــاب النــاس كافــة تدعوهــم لعبــادة الــرب ســبحانه 
المســتحق للعبــادة دون ســواه. يقــول الســمرقندي في تفســير هــذه الآيــة الكريمــة: 
»Mياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اعْبـُـدُوا رَبـّكَُــمLُ يعــي أطيعــوا ربكــم، ويقــال: وحــدوا ربكــم 
ــاسLُ خاصــة لأهــل مكــة وقــد  وهــذه الآيــة عامــة وقــد تكــون كلمــة Mياَأيَّهَُــا النَّ
تكــون عامــة لجميــع الخلــق فهاهنــا Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ لجميــع الخلــق يقــول للكفــار 
وحــدوا ربكــم، ويقــول للعصــاة أطيعــوا ربكــم، ويقــول للمنافقــين أخلصــوا دينكــم 
معرفــة ربكــم، ويقــول للمطيعــين اثبتــوا علــى طاعــة ربكــم، واللفــظ يحتمــل هــذه 

الوجــوه كلهــا وهــو مــن جوامــع الكلــم«)2(. 
ليــس في   Lُرَبـّكَُــم النَّــاسُ اعْبـُـدُوا  Mياَأيَّهَُــا  الفــيروزآبادي: »قولــه:  ويقــول 
القــرآن غــيره؛ لَأنَّ العبــادة في الآيــة التوحيــد، والتوحيــد في أوَل مــا يلــزم العبــدَ مــن 
المعــارف. وكان هــذا أوَل خطــاب خاطــب اللهُ بــه النــاس، ثم ذكــر ســائر المعــارف، 

وبــى عليــه العبــادات فيمــا بعدهــا مــن السُــور والآيات«)3(
كمــا يؤكــد ابــن عاشــور هــذا المعــى بقولــه: »فــإن نظــرت إلى صــورة الخطــاب 
فهــو إنمــا واجــه بــه ناســا ســامعين، فعمومــه لمــن لم يحضــر وقــت سمــاع هــذه الآيــة ولمــن 
ســيوجد مــن بعــد يكــون بقرينــة عمــوم التكليــف وعــدم قصــد تخصيــص الحاضريــن، 
وذلــك أمــر قــد تواتــر نقــلا ومعــى فــلا جــرم أن يعــم الجميــع مــن غــير حاجــة إلى 
القيــاس، وإن نظــرت إلى أن هــذا مــن أضــرب الخطــاب الــذي لا يكــون لمعــين فيــترك 
فيــه التعيــين ليعــم كل مــن يصلــح للمخاطبــة بذلــك، وهــذا شــأن الخطــاب الصــادر 
مــن الدعــاة والأمــراء والمؤلفــين في كتبهــم مــن نحــو قولهــم يا قــوم، ويافــى، وأنــت تــرى، 

بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي، دار إحيــاء  البيــان: إسماعيــل حقــي  تفســير روح   )1(
)57/1( بــيروت:  العــربي-  الــتراث 

بحــر العلــوم: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، تحقيــق: د. محمــود مطرجــي،   )2(
دار الفكــر – بــيروت: )59/1(

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: )139/1(  )3(
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وبهــذا تعلــم، ونحــو ذلــك فمــا ظنــك بخطــاب الرســل وخطــاب هــو نازل مــن الله 
تعــالى كان ذلــك عامــا لــكل مــن يشــمله اللفــظ مــن غــير اســتعانة بدليــل آخــر«)1(. 
قولــه: Mاعْبـُـدُوا رَبـّكَُــمLُ الأمــر بعبــادة الــرب الخالــق يؤكــد مفهــوم العالميــة في 
الخطــاب، والإتيــان بلفــظ )الــرب( إيــذانا بأحقيــة الأمــر بعبادتــه فــإن المدبــر لأمــور 

الخلــق هــو جديــر بالعبــادة؛ لأن فيهــا معــى الشــكر وإظهــار الاحتيــاج)2(. 
قولــه: Mالّـَـذِي خَلقََكُــمْ وَالّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّــونLَ معنــاه أن مــن 
مقتضيــات العبــادة أن الله هــو خالــق النــاس جميعــا؛ وليــس في قضيــة الخلــق كمــا 
قلنــا شــبهة؛ لأنــه لا أحــد يســتطيع أن يدعــي أنــه خلــق نفســه، أو خلــق هــذا 
الكــون، بــل إن الحــق يطلــب منــا أن نحــترم الســببية المباشــرة في وجــودنا؛ فــالأب 
والأم هنــا ســبب في وجــود الإنســان، مــع أنــه الموجــد الــذي خلــق كل شــيء ولكــن 
ــمLْ يفيــد  ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ الله يحــترم عمــل الإنســان مــع أنــه ســبب فقــط)M .)3وَالّذَِي
تذكــير الدهريــين مــن المخاطبــين الذيــن يزعمــون أنهــم إنمــا خلقهــم آباؤهــم فقالــوا: 
هْــرLُ ]الجاثيــة: 24[ وفي الآيــة تذكــير لهــم بأن  Mنمَُــوتُ وَنحَْيَــا وَمَــا يهُْلِكُنَــا إِلَّ الدَّ
آباءهــم الأولــين لا بــد أن ينتهــوا إلى أب أول فهــو مخلــوق لله تعــالى. ولعــل هــذا 
ــمLْ الــذي يمكــن  ــنْ قَبْلِكُ هــو وجــه التأكيــد بــزيادة حــرف »مــن« في قولــه: Mمِ
الاســتغناء عنــه بالاقتصــار علــى MقَبْلِكُــمLْ؛ لأن »مــن« في الأصــل للابتــداء 
فهــي تشــير إلى أول الموصوفــين بالقبليــة فذكرهــا هنــا اســترواح لأصــل معناهــا مــع 

معــى التأكيــد الغالــب عليهــا إذا وقعــت مــع قبــل وبعــد)4(. 
كلمــا ســبق مــن أقــوال المفســرين يؤكــد عالميــة الخطــاب القــرآني في قولــه تعــالى: 
ــاسLُ وذلــك مــن خــلال الدعــوة الشــاملة للخلــق إلى توحيــد ربهــم  ــا النَّ ــا أيَّهَُ Mيَ
الــذي خلقهــم وأوجدهــم مــن العــدم، وهــذا خطــاب يشــمل ســائر جنــس الإنســانية 
منــذ آدم  إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، كــون الخلــق هــم خلــق الله، 

ورســالة القــرآن هــي الرســالة العالميــة لــكل الأرض. 
التحرير والتنوير: )320/1(  )1(

ينظر: التحرير والتنوير: )321/1(  )2(
تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم- القاهرة: )184/1(  )3(

ينظر: التحرير والتنوير: )321/1(  )4(
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بًــا وَلَ تتَبَِّعُــوا خُطـُـوَاتِ  ــا فِــي الْرَْضِ حَــلَلً طيَِّ M -2يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ كُلـُـوا مِمَّ
]البقــرة: 168[   Lٌلكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِيــن إِنّـَـهُ  ــيْطَانِ  الشَّ

وهــذه آيــة أخــرى تضمنهــا ســورة البقــرة وفيهــا نــداء عالمــي لــكل النــاس يحثهــم 
والــرزق  العطــاء  إياهــا، وهــذا  الــي وهبهــم  التمتــع بخــيرات الله في الأرض  علــى 
يقتضــي العبوديــة والشــكر والطاعــة للخالــق الــرازق، وهنــا تتجلــى عظمــة الــرازق في 
تهيئــة الأرض وجعلهــا صالحــة للثمــار الــي هــي قــوام معيشــة الخلــق في اســتمرارهم 
في البقــاء، كمــا تضمنــت الآيــة النهــي عــن اتبــاع طــرق الشــيطان ووسوســته الــي 

تقــود الإنســان إلى كفــر النعمــة المــؤدي إلى عقــاب الله. 
يقــول الشــيخ الشــعراوي: »Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ فكأنــه خلــق مــا في الأرض 
جميعــا للنــاس جميعــا، وهــذا مــا قلنــا عنــه: إنــه عطــاء الربوبيــة لــكل البشــر، مــن آمــن 
منهــم ومــن لم يؤمــن، فهــو ســبحانه خلــق كل الخلــق، مؤمنهــم وكافرهــم، ومــادام قــد 
خلقهــم واســتدعاهم إلى الوجــود فهــو يوجــه الخطــاب لهــم جميعــا؛ مؤمنهــم وكافرهــم؛ 
وكأن الخطــاب يقــول للكافريــن: حــى ولــو لم تؤمنــوا بالله، فخــذوا مــن المؤمنــين 
الأشــياء الحــلال واســتعملوها لأنهــا تفيدكــم في دنياكــم؛ وإن لم تؤمنــوا بالله، لأن 
مــن مصلحتكــم أن تأكلــوا الحــلال الطيــب، فــالله لم يحــرم إلا كل ضــار، ولم يحلــل 

إلا كل طيــب«)1(. 
جــاء في التفســير الوســيط: »أذن الله لعبــاده المؤمنــين وغــير المؤمنــين أن يتناولــوا 
الحــلال الطيــب المفيــد الــذي لا شــبهة فيــه ولا إثم، ولا يتعلــق بــه حــق للغــير مهمــا 
كان، ونهاهــم عــن اتبّــاع الأهــواء والشــياطين الذيــن يوسوســون بالشّــر، ويزينّــون 
المنكــر، ويوقعــون النــاس في الإثم والضــلال، فالشــيطان لا يأمــر إلا بالقبيــح، فــكل 
مــا يأباه الطبــع الســليم والعقــل الراجــح وينكــره الشّــرع هــو مــن أعمــال الشــيطان 
وأماراتــه، فيجــب الحــذر منــه وتجنّــب مــا يوهمــه مــن الخــير، والشــيطان يأمــر النــاس 

عــادة أن يقولــوا علــى الله مــا لا يعلمــون مــن أمــور الشــرع والديــن«)2(. 

تفسير الشعراوي: )697/2(  )1(
التفسير الوسيط: وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر – دمشق، ط1، 1422ه: )78/1(  )2(
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ــا  ــقَ مِنْهَ ــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ ــنْ نفَْ ــمْ مِ ــذِي خَلقََكُ ــمُ الَّ ــوا رَبـّكَُ ــاسُ اتقَُّ ــا النَّ ــا أيَّهَُ M -3يَ
ــهِ وَالْرَْحَــامَ  َ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِيــراً وَنسَِــاءً وَاتقَُّــوا الّلَ

َ كَانَ عَليَـْكُــمْ رَقِيباLً]النســاء: 1[ إِنَّ الّلَ
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
ــاسLُ وقــد جــاءت في صــدر ســورة النســاء وهــي الســورة  ــا النَّ ــا أيَّهَُ والتوحيــد: Mيَ
الرابعــة في ترتيــب المصحــف، والثالثــة والتســعون في ترتيــب النــزول حيــث نزلــت بعــد 
ســورة الممتحنــة وقبــل ســورة الزلزلــة، كمــا اتفــق العلمــاء علــى أنهــا نزلــت بعــد البقــرة، 
فتعــين أن يكــون نزولهــا متأخــرا عــن الهجــرة بمــدة طويلــة وهــذا يعــي مدنيتهــا باتفــاق)1(. 
وتظهــر العالميــة بأبهــى صورهــا في هــذه الآيــة الكريمــة حيــث ينــادي الــرب تبــارك 
وتعــالى عبــاده بلفــظ عــام يشــمل مؤمنهــم وكافرهــم: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ ويأمرهــم 
بتقــواه عزوجــل وهــي اتقــاء عذابــه في الدنيــا والآخــرة بالإســلام التــام إليــه ظاهــراً 
وباطنــاً، واصفــاً نفســه تعــالى بأنــه ربهــم الــذي خلقهــم مــن نفــس واحــدة وهــي آدم 
الــذي خلقــه مــن طــين، وخلــق مــن تلــك النفــس زوجهــا وهــي حــواء، وأنــه تعــالى 
بــث منهمــا أي: نشــر منهمــا في الأرض رجــالًا كثــيراً ونســاء كذلــك)2(. وتتجلــى 
العناصــر متعاونــة  العــالم بمثابــة أســرة واحــدة مترابطــة  الحكمــة الإلهيــة في جعلــه 
متكاملــة فيمــا بينهــا، يحــب كل إنســان أخــاه، ويريــد الخــير لــه، فالإنســان أخــو 
الإنســان أحــب أم كــره، لأن المعيشــة واحــدة، والهــدف والمقصــد واحــد، والمصــير 
المحتــوم هــو واحــد أيضــا حينمــا ينتهــي هــذا العــالم، ويعــود لعــالم آخــر للحســاب 
والجــزاء، وتحقيــق العــدل والإنصــاف التــام بــين البشــر، والقــرآن الكــريم نــص صراحــة 
علــى وحــدة الإنســانية، ووحــدة الأســرة، ووحــدة الأخــوة الإيمانيــة بــين المؤمنــين بالله 
ورســله وكتبه واليوم الآخر. أما الوحدة الإنســانية الي تجعل البشــرية بمثابة الجســد 

الواحــد والنفــس الواحــدة فقــد جــاء الإعــلان عنهــا في مطلــع ســورة النســاء)3(. 

ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير: )169/1(. وينظر: التحرير والتنوير: )7-6/4(  )1(
ينظــر: أيســر التفاســير لــكلام العلــي الكبــير: أبــو بكــر الجزائــري، مكتبــة العلــوم والحكم-المدينــة   )2(

المنــورة، ط5، 1424هـــ-2003م: )433/1(
ينظر: التفسير الوسيط للزحيلي: )278/1- 279(  )3(
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تنبيهــم  المكلفــين  النــداء لجميــع  هــذا  ســيد طنطــاوي: »وقــد تضمــن  يقــول 
إلى أمريــن: أولهمــا: وحــدة الاعتقــاد بأن ربهــم جميعــا واحــد لا شــريك لــه، فهــو 
الــذي خلقهــم وهــو الــذي رزقهــم، وهــو الــذي يميتهــم وهــو الــذي يحييهــم، وهــو 
الــذي أوجــد أبيضهــم وأســودهم، وعربيهــم وأعجميهــم. وثانيهمــا: وحــدة النــوع 
والتكوين، إذ الناس جميعا على اختلاف ألســنتهم وألوانهم وأجناســهم قد انحدروا 

 .)1(»-عــن أصــل واحــد وهــو آدم
ويؤكــد هــذا المعــى الفخــر الــرازي بقولــه: »فقــد اتفقــوا علــى أن الخطــاب عــام 
لجميــع المكلفــين، وهــذا هــو الأصــح لوجــوه: أحدهــا: أن لفــظ النــاس جمــع دخلــه 
الألــف والــلام فيفيــد الاســتغراق. وثانيهــا: أنــه تعــالى علــل الأمــر بالاتقــاء بكونــه 
تعــالى خالقــا لهــم مــن نفــس واحــدة، وهــذه العلــة عامــة في حــق جميــع المكلفــين 
بأنهــم مــن آدم  خلقــوا بأســرهم، وإذا كانــت العلــة عامــة كان الحكــم عامــا. 
وثالثهــا: أن التكليــف بالتقــوى غــير مختــص بأهــل مكــة، بــل هــو عــام في حــق جميــع 
العالمــين، وإذا كان لفــظ النــاس عامــا في الــكل، وكان الأمــر بالتقــوى عامــا في 
الــكل، وكانــت علــة هــذا التكليــف، وهــي كونهــم خلقــوا مــن النفــس الواحــدة عامــة 

في حــق الــكل، كان القــول بالتخصيــص في غايــة البعــد«)2(. 
مــن إحســانه،  وأفــاض عليهــم  بنعمــه،  ربّاهــم  الــذي  الجميــع  هــو رب  فــالله 
وأمدهــم بــكل وســائل الحيــاة العزيــزة الكريمــة، وذكّرهــم بأنهــم مــن أصــل واحــد، 
كلهــم لآدم وآدم مــن تــراب، وأنــه خلــق مــن تلــك النفــس الأولى زوجهــا، وتناســل 
منهمــا البشــر والنــوع الإنســاني ذكــورا وإناثا، وبهــذا تتجلــى عالميــة الخطــاب الموحــد 

لــكل أجنــاس البشــرية، ودعوتهــم لتوحيــد الــرب الــذي خلقهــم وأوجدهــم)3(. 
M -4قـُـلْ يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إنِْ كُنْتـُـمْ فِــي شَــكٍّ مِــنْ دِينِي فَــلَ أعَْبـُـدُ الّذَِينَ تعَْبدُُونَ مِــنْ دوُنِ 

َ الّـَـذِي يتَوََفَّاكُــمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينLَ]يونس: 104[ ِ وَلكَِــنْ أعَْبـُـدُ الّلَ الّلَ

التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم: محمــد ســيد طنطــاوي، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر   )1(
)20/3( ط1:  القاهــرة،   – والتوزيــع 

مفاتيــح الغيــب )التفســير الكبــير(: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي فخــر الديــن   )2(
الــرازي، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت، ط3، 1420ه: )475/9(

ينظر: التفسير الوسيط للزحيلي: )278/1- 279(  )3(
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هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
والتوحيد: Mياَ أيَّهَُا النَّاسLُ وقد جاءت في ســورة يونس وهي الســورة العاشــرة في 
ترتيب المصحف، والحادية والخمســون في ترتيب النزول حيث نزلت بعد ســورة بي 
إســرائيل وقبــل ســورة هــود، ويظهــر أنهــا نزلــت ســنة إحــدى عشــرة بعــد البعثــة، فتعــين 

أن يكــون نزولهــا في أواخــر الفــترة المكيــة، وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور المفســرين)1(. 
وتتجلــى العالميــة في الخطــاب القــرآني في هــذه الآيــة الكريمــة مــن خــلال التوجيــه 
الإلهــي للنــبي الــذي أرســل إلى النــاس كافــة قائــلا لــه: »قـُـلْ لجميــع مــن شــك في 
دينــك وكفــر بــك يا Mأيَّهَُــا النَّــاسLُ أوثــر الخطــاب باســم الجنــس مصــدرا بحــرف 
التنبيــه تعميمــا للتبليــغ وإظهــارا لكمــال العنايــة بشــأن مــا بلــغ إليهــم إِنْ كُنـتْـُـمْ في 
شَــكٍّ مِــنْ دِيــيِ الــذي أعبــد الله تعــالى بــه وأدعوكــم إليــه ولم تعلمــوا مــا هــو ولا صفتــه 
حــى قلتــم إنــه صبــأ فــَلا أَعْبــُدُ الَّذِيــنَ تـعَْبــُدُونَ مِــنْ دُونِ اللَِّ في وقــت مــن الأوقــات 
وَلكِــنْ أَعْبــُدُ اللََّ الَّــذِي يـتَـوََفَّاكُــمْ ثم يفعــل بكــم مــا يفعــل مــن فنــون العــذاب«)2(. 

القيامــة  يــوم  للنــاس أجمعــين إلى  الآيــة مخاطبــة عامــة  ابــن عطيــة: »في  يقــول 
يدخــل تحتهــا كل مــن اتصــف بالشــك في ديــن الإســلام، وهــذه الآيــة يتســق معناهــا 
بمحذوفــات يــدل عليهــا هــذا الظاهــر الوجيــز، والمعــى إن كنتــم في شــك مــن ديــي 
فأنتــم لا تعبــدون الله فاقتضــت فصاحــة الــكلام وإيجــازه اختصــار هــذا كلــه، ثم صــرح 
بمعبوده وخص من أوصافه الَّذِي يـتَـوََفَّاكُمْ لما فيها من التذكير للموت وقرع النفوس 

بــه، والمصــير إلى الله بعــده والفقــد للأصنــام الــي كانــوا يعتقدونهــا ضــارة ونافعــة)3(. 
ويقــول الزحيلــي عــن عالميــة هــذه الآيــة في الخطــاب: »هــذه الآيــة الكريمــة قانــون 
خالــد عــام، وخطــاب مختصــر شــامل للنــاس أجمعــين إلى يــوم القيامــة. فبعــد أن 
ينظــر: بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: )238/1( وينظــر: التحريــر والتنويــر:   )1(

)6-5/11(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيي   )2(
الألوســي، تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1415ه: 

)184/6(
المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي،   )3(
تحقيــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط1، 1422ه: 

)146/3(
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أقــام القــرآن الكــريم الأدلــة الواضحــة علــى صحــة الديــن ووحدانيــة الخالــق وصــدق 
النّبــوة والوحــي، أمــر الله بإظهــار دينــه، وإيضــاح الفــوارق بــين الديــن الحــق والشّــرك 

الباطــل، حيــث يعبــد المشــركون أصنامــا وأوثانا لا تضــر ولا تنفــع)1(. 
M -5يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ ضُــرِبَ مَثَــلٌ فَاسْــتمَِعُوا لـَـهُ إِنَّ الّذَِيــنَ تدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ 
ِ لَــنْ يخَْلقُُــوا ذبُاَبًــا وَلَــوِ اجْتمََعُــوا لَــهُ وَإِنْ يسَْــلبُْهُمُ الذُّبَــابُ شَــيْئاً لَ يسَْــتنَْقِذُوهُ مِنْــهُ  الّلَ

ــوبLُ ]الحــج: 73[ ــبُ وَالْمَطْلُ ــفَ الطَّالِ ضَعُ
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
ــاسLُ وقــد جــاءت في ســورة الحــج وهــي الســورة الثانيــة  ــا النَّ ــا أيَّهَُ والتوحيــد: Mيَ
والعشرون في ترتيب المصحف، والخامسة بعد المائة في ترتيب النزول حيث نزلت 
كمــا جــاء عــن ابــن عبــاس بعــد ســورة النــور وقبــل ســورة المنافقــين، وهــذا يقتضــي 
أنهــا عنــده مدنيــة كلهــا؛ لأن ســورة النــور وســورة المنافقــين مدنيتــان فينبغــي أن 
يتوقــف في اعتمــاد هــذا فيهــا)2(. ويذكــر الفــيروزآبادي: إن السّــورة مكِّيــّة بالاتفِّــاق، 

ســوى ســتّ آياتٍ منهــا فهــي مَدَنيَِّــة)3(. 
وبالرجــوع إلى التأمــل في الآيــة الكريمــة نجدهــا تصــدرت بخطابهــا العالمــي الشــامل 
الموجــه لــكل النــاس دون اســتثناء، تثبيتــا لليقــين عنــد المؤمنــين، وإفحامــا بالحقيقــة 
للمكذبــين، يعلــن الله فيهــا ضعــف المعبــودات المزيفــة مــن أصنــام وغيرهــا، فهــي 
عاجــزة عــن خَلــق ذباب واحــد علــى حقارتــه، بــل أعجــب مــن ذلــك أنهــا عاجــزةٌ 
عــن مقاومــة الــذباب، فلــو ســلبهم شــيئا لمــا اســتطاعوا ان يخلصــوا ذلــك الشــيء 
منــه، وكــم هــو ضعيــف ذلــك الــذي يهــزم أمــام حشــرة ضعيفــة كالــذباب، فكيــف 
يليــق بإنســان عاقــل أن يعبــد تلــك الأوثان ويلتمــس النفــع منهــا! ويختــم الله تعــالى 
هــذه الآيــة بعبــارة ناطقــة للحقيقــة Mضَعُــفَ الطَّالِــبُ وَالْمَطْلـُـوبLُ مــا أضعــف 

الطالــب وهــو تلــك الآلهــة، ومــا أضعــف المطلــوب وهــو الــذباب. 

التفسير الوسيط للزحيلي: )1015/2(  )1(
ينظر: التحرير والتنوير: )134/17(  )2(

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: )323(  )3(
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وفي هــذا الخطــاب إعجــاز واضــح في قــدرة الخالــق المعبــود علــى كل شــيء 
وضعــف كل شــيء ســواه، ســواء مــن المعبــودات الهزيلــة الــي يعبدهــا البشــر حــين 
ينحرفــون عــن الفطــرة الســليمة، أو ذلــك الــذباب الحشــرة الضعيفــة الــي يعجــز 
الخلــق مــن أولهــم إلى آخرهــم ومــا يعبــدون مــن آلهــة مزيفــة أن يخلقــوا مثلــه، بــل إنّ 
عجزهــم لا يقــف عنــد هــذا فــإن الــذباب الــذي هــو مــن أتفــه وأضعــف مخلوقــات 
الله لــو هبــط علــى آلهتهــم وامتــصّ مــا يعلوهــا مــن المــواد لعجــزوا عــن منعــه مــن ذلــك 
واســتنقاذ مــا امتصّــه منهــم ومنعــه عــن أنفســهم. وإن في هــذا الواقــع لتتجلــّى شــدّة 

عجــز الشــركاء وشــدّة ســخف الذيــن يشــركونهم مــع الله)1(. 
M -6وَوَرِثَ سُــليَْمَانُ دَاوُودَ وَقَــالَ يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ عُلِّمْنَــا مَنْطِــقَ الطَّيْــرِ وَأوُتيِنَــا مِــنْ 

كُلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لهَُــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِيــنLُ ]النمــل: 16[
هــذه الآيــة جــاءت في ســورة النمــل وهــي مــن الســور المكيــة باتفــاق، وتعــد 
السورة السابعة والعشرون في ترتيب المصحف، والثامنة والأربعون في عداد نزول 

الســور نزلــت بعــد الشــعراء وقبــل القصــص)2(. 
تناولــت هــذه الآيــة الإرث الــذي ورثــه ســليمان  عــن أبيــه داود ، وهــو 
لــك الــذي خصــه بــه علــى ســائر 

ُ
العلــم الــذي آتاه الله نبيــه داود  في حياتــه، والم

قومــه، فجعلــه مــن بعــده لســليمان  دون ســائر ولــد أبيــه)3(. 
جــاء في التفســير الوســيط: »ومــن نعــم الله علــى ســليمان : أنــه جمــع لــه 
جنــوده مــن الجــنّ والإنــس والطــير، فــكان ملكــه عظيمــا مــلأ الأرض، وانقــادت 
لــه المعمــورة كلهــا، وكان كرســيّه يحملــه أجنــاده مــن الجــنّ والإنــس، وكانــت الطــير 
تظلّلــه مــن الشــمس، ويبعثهــا في الأمــور، وكان هــؤلاء الجنــود يجمعــون بترتيــب 
ونظــام، بأن يوقــف أولهــم ليلحــق بهــم آخرهــم، ويــردّ أولهــم علــى آخرهــم، لئــلا 
يتقــدم أحــد عــن منزلتــه ومرتبتــه، حــى لا يتخلّــف أحــد منهــم، وهــذا معــى قولــه 
التفســير الحديــث: دروزة محمــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - القاهــرة، ط1، 1383ه:   )1(

)76/6(
ينظر: التحرير والتنوير: )216/19(  )2(

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: محمــد بــن جريــر أبــو جعفــر الطــبري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر،   )3(
مؤسسة الرسالة، ط1، 1420ه-2000م: )439/19(
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تعــالى: فـهَُــمْ يوُزَعُــونَ مــن الــوزع، أي الكــفّ والمنــع، والمعــى: يــردّ أولهــم علــى آخرهــم 
ويكفّــون. ومــن النّعــم أيضــا علــى ســليمان: فهــم كلام النّمــل، فبينــا كان ســليمان 
وجنــوده مشــاة علــى الأرض، أتــوا علــى وادي النّمــل إمــا بالشّــام أو غيرهــا مــن 
البــلاد، ونادت نملــة هــي ملكــة النّمــل: يا أيهــا النّمــل، ادخلــوا بيوتكــم، حــى لا 

يكســرنكم ســليمان وجنــوده، مــن غــير أن يشــعروا بذلــك«)1(. 
هــذا الملــك العظيــم الــذي جمعــه الله لنبيــه ســليمان ، لم يتكــرر مــع نــبي آخــر؛ 
ــكَ  ــي مُلْــكاً لَ ينَْبَغِــي لِحََــدٍ مِــنْ بعَْــدِي إِنَّ يــدل علــى هــذا دعــاؤه M :وَهَــبْ لِ
ــابLُ]ص: 35[ ومــن هنــا تتجلــى عالميــة خطابــه  في خطابــه النــاس  أنَْــتَ الْوَهَّ
وهــو لفــظ يســتغرق ســائر النــاس دون اســتثناء، يؤكــد هــذا أنــه ضمــن أربعــة ملكــوا 
الأرض كمــا قــال مجاهــد: »ملــك الأرض أربعــةٌ: مؤمنــان وكافــران، فالمؤمنــان: 
ســليمان وذو القرنــين، والكافــران: نمــرود و بختنصــر«)2(. ولهــذا جــاء خطابــه عامــا 

شــاملا لــكل النــاس يتناســب مــع عظمــة ملكــه ورقعــة حكمــه. 
ِ يرَْزُقـُكُــمْ  ِ عَليَـْكُــمْ هَــلْ مِــنْ خَالـِـقٍ غَيْــرُ الّلَ M -7يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ اذْكُــرُوا نعِْمَــتَ الّلَ

ــمَاءِ وَالْرَْضِ لَ إِلَــهَ إِلَّ هُــوَ فَأنَّـَـى تؤُْفـَكُــونLَ ]فاطــر: 3[ مِــنَ السَّ
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال العقيــدة 
والتوحيــد: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ وقــد جــاءت في ســورة فاطــر وهــي الســورة الخامســة 
والثلاثــون في ترتيــب المصحــف، والثالثــة والأربعــون في ترتيــب نــزول ســور القــرآن، 

نزلــت بعــد ســورة الفرقــان وقبــل ســورة مــريم، وهــي مكيــة بالاتفــاق)3(. 
وبالنظــر والتأمــل في الآيــة الكريمــة نلحــظ الأمــر الموجــه للنــاس قاطبــة بشــكر نعــم 
الله ورعايتها والاعتراف بها، ولما كانت نعم الله تعالى مع تشــعب فنونها منحصرة 
في نعمــة الإيجــاد ونعمــة الإبقــاء، نفــى أن يكــون في الوجــود شــيء غــيره تعــالى 

التفسير الوسيط للزحيلي: )1869/2(  )1(
البحــر المديــد: أحمــد بــن محمــد الحســي الإدريســي الشــاذلي الفاســي، دار الكتــب العلميــة –  )2(

)271/4( 1423ه-2002م:  ط2،  بــيروت، 
ينظــر: بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: ) 386/1( وينظــر: التحريــر والتنويــر:   )3(

)107/22(
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يصــدر عنــه إحــدى النعمتــين بطريــق الاســتفهام الإنــكاري المنــادي باســتحالة أن 
يجــاب عنــه بنعــم فقــال Mهــل مــن خالــق غيــر اللL أي هــل خالــق مغايــر لــه تعــالى 
موجــود)1(. و يقــول ابــن عاشــور: »والمقصــود مــن تذكــر النعمــة شــكرها وتقديرهــا، 
ومــن أكــبر تلــك النعــم نعمــة الرســالة المحمديــة الــي هــي وســيلة فــوز النــاس الذيــن 

يتبعونهــا بالنعيــم الأبــدي«)2(. 
ويؤكد هذا الأمر الشــيخ الســعدي بقوله: »يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا 
نعمتــه عليهــم، وهــذا شــامل لذكرهــا بالقلــب اعترافــا، وباللســان ثنــاء، وبالجــوارح 
انقيــادا، فــإن ذكــر نعمــه تعــالى داع لشــكره، ثم نبههــم علــى أصــول النعــم، وهــي 
 Lــمَاءِ وَالرْض ِ يرَْزُقـُكُــمْ مِــنَ السَّ الخلــق والــرزق فقــال: M هَــلْ مِــنْ خَالـِـقٍ غَيْــرُ الّلَ
ولمــا كان مــن المعلــوم أنــه ليــس أحــد يخلــق ويــرزق إلا الّل نتــج مــن ذلــك أن كان 
 Lَل إِلـَـهَ إِل هُــوَ فَأنَّـَـى تؤُْفـَكُــونM :ذلــك دليــلا علــى ألوهيتــه وعبوديتــه، ولهــذا قــال

أي: تصرفــون عــن عبــادة الخالــق الــرازق لعبــادة المخلــوق المــرزوق«)3(. 
ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدLُ ]فاطر: 15[ ِ وَالّلَ M -8ياَ أيَّهَُا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ الّلَ

وهــذه آيــة أخــرى تضمنهــا ســورة فاطــر وفيهــا نــداء عالمــي لــكل النــاس في مجــال 
العقيــدة والتوحيــد، مبينــا ســبحانه حــال الخلــق بأنهــم الْفُقَــراءُ إِلَى اللَِّ المحتاجــون إليــه 
في جميــع أمــور الديــن والدنيــا، وفي كل حــال علــى الإطــلاق، وتعريــف الفقــراء 
ُ هُــوَ  للمبالغــة في فقرهــم كأنهــم لشــدة افتقارهــم وكثــرة احتياجهــم هــم الفقــراء، وَاللَّ
الْغـَـيُِّ علــى الإطــلاق عــن خلقــه الحَْمِيــدُ المســتحق للحمــد مــن عبــاده بإحســانه 

إليهــم، المحمــود في صنعــه بهــم)4(. 
يقــول الشــوكاني في تفســير هــذه الآيــة: »ثم ذكــر ســبحانه افتقــار خلقــه إليــه، 
L أي:  ِ ومزيــد حاجتهــم إلى فضلــه، فقــال: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ أنَْتـُـمُ الْفُقَــرَاءُ إِلـَـى الّلَ

ينظر: بحر العلوم: )142/7(  )1(
التحرير والتنوير: )113/22(  )2(

)تفسير السعدي( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي:   )3(
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1،1420هـ -2000م: )684(

ينظــر: التفســير المنــير في العقيــدة والشــريعة والمنهــج: د. وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، دار الفكــر   )4(
المعاصــر – دمشــق، ط2، 1418ه: )248/22(
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المحتاجــون إليــه في جميــع أمــور الديــن والدنيــا، فهــم الفقــراء إليــه علــى الإطــلاق وهــو 
الغي على الإطلاق. الحميد أي: المســتحق للحمد من عباده بإحســانه إليهم«)1(. 
وهكــذا تتجلــى حقيقــة الخلــق بــكل أجناســهم وانتمائهــم بأنهــم فقــراء لا يملكــون 
لأنفســهم شــيئا في هــذا الوجــود، فــالله هــو الــذي يعطــي ويمنــع، ويعــز ويــذل، وهــو 
المتصــرف وحــده دون ســواه، فهــو الغــي مــن لــه خزائــن الســماوات والأرض، ولهــذا 
اســتحق الحمد والشــكر من الخلق المســاكين الفقراء إليه دون غيره، وهذه الحقيقة 
تشــمل جنــس النــاس مؤمنهــم وكافرهــم دون تمييــز، وفي ذات الوقــت فيهــا حــث 
علــى انصيــاع الخلــق لخالقهــم والتوجــه إليــه لأنــه وحــده مــن يطُلــب، ووحــده مــن 

يســتحق الحمــد والتضــرع واللجــوء إليــه. 
المطلب الثاني: العالمية في مجال إثبات الرسالة المحمدية للبشر. 

لقــد بعــث الله نبيــه محمــدا  لســائر البشــر دون اســتثناء بمــا فيهــم عــالم الجــن، 
وبهــذا تتضــح شموليــة هــذه الرســالة وعالميتهــا في مخاطبــة الأمــة دون النظــر للونهــم 
ولغتهــم وجنســيتهم وتوجههــم، وهــذا مــا يتضــح جليــا مــن خــلال الخطــاب القــرآني 
الشــامل Mياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ داعيــا إياهــم إلى الإيمــان بالرســول الخــاتم  وهــذا مــا 
ســنتناوله مــن خــلال التأمــل في الآيات القرآنيــة المتضمنــة الخطــاب العــام والشــامل 

في مجــال الإيمــان بالرســالة المحمديــة مــن خــلال الآيات التاليــة: 
سُــولُ بِالْحَــقِّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَآمِنـُـوا خَيْــراً لكَُــمْ وَإنِْ  M -1ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمُ الرَّ
ُ عَلِيماً حَكِيماLً ]النساء: 170[ مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَكَانَ الّلَ ِ مَا فِي السَّ َ تـَكْفُرُوا فَإنَِّ لِلّ

هذه الآية جاءت في سورة النساء والي سبق الحديث عنها في هذا البحث، 
وهــي آيــة تصــدرت بخطــاب شــامل لــكل النــاس، آمــرة إياهــم بالإيمــان برســالة محمــد 
، موضحــة لهــم عاقبــة هــذا الإيمــان الــذي يكمــن فيــه التزكيــة والتطهــير مــن 
الأدناس والأرجــاس، ويرشــد النــاس للســعادة في الدنيــا والآخــرة، فالحــق هــو مــا 
جــاء بــه النــبي الخــاتم مــن القــرآن المعجــز الداعــي إلى عبــادة الله والإعــراض عــن 
الشــرك، وإن تكفــروا أيهــا النــاس، فــإن الله غــي عنكــم وعــن إيمانكــم، وقــادر علــى 

فتــح القديــر: محمــد بــن علــي الشــوكاني، دار ابــن كثــير- دمشــق، دار الكلــم الطيــب- بــيروت،   )1(
ط1، 1414ه: )395/4( 
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عقابكــم، ولا يتضــرر بكفرانكــم، فــإن لله جميــع مــا في الســماوات والأرض ملــكا 
وخلقــا وتصريفــا وعبيــدا، وشــأن العبيــد الخضــوع لحكــم الله وأمــره)1(. 

يقــول محمــد ســيد طنطــاوي: »فالخطــاب في الآيــة الكريمــة للنــاس أجمعــين، 
  ســواء أكان عربيا أم غير عربي، أبيضا أم أســودا، بعيدا أم قريبا؛ لأن رســالته

عامــة وشــاملة للنــاس جميعــا«)2(. 
M -2ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمْ برُْهَــانٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَأنَْزَلْنَــا إِليَـْكُــمْ نـُـوراً مُبِينًــا

]174 L]النســاء: 
وهــذه آيــة أخــرى جــاءت في ســورة النســاء وجــه فيهــا ســبحانه نــداء عامــا إلى 
النــاس أمرهــم فيــه باتبــاع طريــق الحــق، والمــراد بالبرهــان هنــا الدلائــل والمعجــزات 
الدالــة علــى صــدق النــبي  فيمــا يبلغــه عــن ربــه. ويصــح أن يكــون المــراد بــه 
النــبي  وسمــاه- ســبحانه- بذلــك بســبب مــا أعطــاه مــن البراهــين القاطعــة الــي 

شــهدت بصدقــه ، والمــراد بالنــور المبــين: القــرآن الكــريم)3(. 
قــال الفخــر الــرازي: »واعلــم أنــه تعــالى لمــا أورد الحجــة علــى جميــع الفــرق مــن 
المنافقــين والكفــار واليهــود والنصــارى وأجــاب عــن جميــع شــبهاتهم عمــم الخطــاب 
ودعــا جميــع النــاس إلى الاعــتراف برســالة محمــد ، وإنمــا سمــاه برهــانا لأن حرفتــه 
إقامــة البرهــان علــى تحقيــق الحــق وإبطــال الباطــل، والنــور المبــين هــو القــرآن، وسمــاه 
نــورا لأنــه ســبب لوقــوع نــور الإيمــان في القلــب، ولمــا قــرر علــى كل العالمــين كــون 
محمد رســولا وكون القرآن كتابا حقا أمرهم بعد ذلك أن يتمســكوا بشــريعة محمد 

 ووعدهــم عليــه بالثــواب«)4(. 
ــمَاوَاتِ  ِ إِليَـْكُــمْ جَمِيعًــا الّـَـذِي لـَـهُ مُلْــكُ السَّ M -3قـُـلْ ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـِـي رَسُــولُ الّلَ
ــيِّ الّـَـذِي يؤُْمِــنُ  ِ وَرَسُــولهِِ النَّبِــيِّ الْمُِّ وَالْرَْضِ لَ إِلـَـهَ إِلَّ هُــوَ يحُْيِــي وَيمُِيــتُ فَآمِنـُـوا بِــالّلَ

ِ وَكَلِمَاتـِـهِ وَاتبَِّعُــوهُ لعََلكَُّــمْ تهَْتـَـدُونLَ ]الأعــراف: 158[ بِــالّلَ
ينظر: التفسير الوسيط للزحيلي: )417/1(  )1(

التفسير الوسيط الطنطاوي: )398/3(  )2(
التفسير الوسيط الطنطاوي: )407/3(  )3(

مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( : )274/11(  )4(
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هــذه الآيــة جــاءت في ســورة الأعــراف وهــي مــن الســور المكيــة بــلا خــلاف، 
وتعــد الســورة الســابعة في ترتيــب المصحــف، والتاســعة والثلاثــون في ترتيــب نــزول 
الســور نزلــت بعــد ســورة محمــد وقبــل ســورة الجــن)1(. وحكــى الفــيروزآبادي بأن هــذه 

السّورة نزلت بمكة إِجماعاً)2(. 
في هــذه الآيــة خطــاب عالمــي واضــح المعــالم لمهمــة الرســول الخــاتم ، حيــث 
أمــره ربــه أن يخاطــب النــاس قاطبــة بأنــه رســول الله إليهــم جميعــا، وهــي صفــة اختــص 

بهــا  دون ســواه مــن الرســل، فهــو رســول عالمــي لــكل النــاس. 
جاء في تفسير المنار: »هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والعجم وجهه 
إليهــم محمــد بــن عبــد الله النــبي العــربي الهاشمــي بأمــر الله تعــالى، ينبئهــم بــه أنــه رســول الله 

تعالى إليهم كافة لا إلى قومه العرب خاصة كما زعمت العيسوية من اليهود«)3(. 
ويؤكد هذا المفهوم صاحب كتاب فتح البيان بقوله: »لما تقدم ذكر أوصاف 
رســول الله  المكتوبــة في التــوراة والإنجيــل، أمــره ســبحانه أن يقــول هــذا القــول 
المقتضــى لعمــوم رســالته إلى النــاس والجــن جميعــاً لا كمــا كان غــيره مــن الرســل چ، 

فإنهــم كانــوا يبعثــون إلى قومهــم خاصــة«)4(. 
ويقــول المراغــي عنــد تفســيره لهــذه الآيــة: »بعــد أن حكــى عــز اسمــه مــا في التــوراة 
والإنجيــل مــن نعوتــه  وذكــر شــرف مــن يتبعــه مــن أهلهمــا ونيلهمــا ســعادة 
الدنيــا والآخــرة، قفــى علــى ذلــك ببيــان عمــوم بعثتــه  ودعــوة النــاس كافــة إلى 
 ِ الإيمــان بــه وأمــره بتبليغهــم دعوتــه فقــال: Mقـُـلْ يــا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـِـي رَسُــولُ الّلَ
ــمْ جَمِيعــاLً أي قــل لجميــع البشــر مــن عــرب وعجــم إني رســول الله إليكــم  إِليَـْكُ

كافــة لا إلى قومــي خاصــة«)5(. 
ينظر: التحرير والتنوير: )7-6/8(  )1(

بصائر ذوي التمييز: )203/1(  )2(
تفســير المنــار: محمــد رشــيد رضــا، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 19990م: )255/9-  )3(

)256
فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن: أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان القِنَّوجــي: عــي بطبعــهِ وقــدّم لــه   )4(
كتبــة العصريَّــة للطبَاعــة والنّشْــر صَيــدَا 

َ
وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبراهيــم الأنصَــاري، الم

– بَيروت،1412هـــ - 1992م: )53/5(
تفسير المراغي: )84/9(  )5(
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ــدُورِ  M -4ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءَتـْكُــمْ مَوْعِظـَـةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لمَِــا فِــي الصُّ
للِْمُؤْمِنِيــنLَ ]يونــس: 57[ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ 

وهــذه آيــة أخــرى جــاءت في ســورة يونــس فيهــا خطــاب عالمــي شــامل للنــاس 
كافــة تدعوهــم فيــه إلى الإقبــال علــى مــا جــاء بــه الرســول  مــن مواعــظ فيهــا 
الشــفاء لمــا في الصــدور، وفيهــا الهدايــة لمــا في النفــوس. يقــول البيضــاوي في تفســير 
الآيــة: »أي قــد جاءكــم كتــاب جامــع للحكمــة العمليــة الكاشــفة عــن محاســن 
الأعمــال ومقابحهــا المرغبــة في المحاســن والزاجــرة عــن المقابــح، والحكمــة النظريــة الــي 
هــي شــفاء لمــا في الصــدور مــن الشــكوك وســوء الاعتقــاد وهــدى إلى الحــق واليقــين 
ورحمــة للمؤمنــين، حيــث أنزلــت عليهــم فنجــوا بهــا مــن ظلمــات الضــلال إلى نــور 
الِإيمــان، وتبدلــت مقاعدهــم مــن طبقــات النــيران بمصاعــد مــن درجــات الجنــان، 

والتنكــير فيهــا للتعظيــم«)1(. 
وعــن عالميــة هــذا الخطــاب القــرآني يقــول صاحــب التحريــر والتنويــر: »وهــو 
خطاب جميع الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه، بعد أن كان الكلام في جدال 
المشــركين والاحتجــاج عليهــم بإعجــاز القــرآن علــى أنــه مــن عنــد الله وأن الآتي بــه 
صــادق فيمــا جــاء بــه مــن تهديدهــم وتخويفهــم مــن عاقبــة تكذيــب الأمــم رســلها)2(. 
ويؤكــد هــذا المعــى صاحــب زهــرة التفاســير بقولــه: »النــداء للنــاس جميعــا عــربا 
كانــوا أم عجمــا؛ لأن شــريعة الله للنــاس كافــة كمــا قــال ســبحانه: Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ 
إِلَّ كَافَــةً لّلِنَّــاسِ بشَِــيراً وَنذَِيــراLً ولــذا كان النــداء بالبعيــد لقولــه تعــالى: Mياَأيَّهَُــا 
ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ  ــا فِــي الصُّ ــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لمَِ ــةٌ مِ ــدْ جَاءَتـْكُــمْ مَوْعِظَ ــاسُ قَ النَّ
للِْمُؤْمِنِيــنLَ تبــين هــذه الآيــة أن مــا جــاء بــه  قــد اجتمعــت فيــه عناصــر أربعــة 

هــي أقســام القــرآن الكــريم وهدايتــه«)3(. 
أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل: ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي،   )1(
تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط1،1418ه: 

)116/3(
التحرير والتنوير: )108/11(  )2(

زهــرة التفاســير: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى المعــروف بأبي زهــرة، دار الفكــر العــربي- بــيروت:   )3(
)3594/7(
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ــاسُ قَــدْ جَاءَكُــمُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَمَــنِ اهْتَــدَى فَإِنّمََــا يهَْتَــدِي  M -5قُــلْ ياَأيَّهَُــا النَّ
لنَِفْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فَإِنّمََــا يضَِــلُّ عَليَْهَــا وَمَــا أنََــا عَليَـْكُــمْ بِوَكِيــلٍ L ]يونــس: 108[

وهــذه آيــة أخــرى جــاءت في ســورة يونــس فيهــا خطــاب عالمــي شــامل للنــاس 
كافــة، خاطــب الله بهــا جميــع النــاس والجــن أيضــا إلى يــوم القيامــة أبــد الدهــر، يأمــر 
الله فيهــا رســوله أن يخاطــب النــاس قاطبــة مــن كان في زمــن الرســالة ومــن ســيأتي 
إلى يــوم الديــن بقولــه: قــد جاءكــم الحــقّ المبــين مــن ربّكــم، يبــيّن حقيقــة هــذا الديــن، 

وكمــال هــذه الشــريعة، علــى لســان رجــل منكــم، بلســان عــربّي مبــين)1(. 
جــاء في التفســير الواضــح: »هــذا النــداء المأمــور بــه الرســول الأعظــم هــو للنــاس 
جميعــا علــى اختــلاف أشــكالهم وألوانهــم مــن سمــع منهــم بالقــرآن ومــن سيســمع في 
المســتقبل وهــو إجمــال عــام لمــا في الســورة. قــل يا أيهــا الرســول للنــاس جميعــا قــد 
جاءكــم الحــق مــن ربكــم علــى لســان رجــل منكــم أوحــى إليــه، هــذا الحــق الثابــت 
الــذي لا شــك فيــه كتــاب أحكمــت آياتــه، لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن 
خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد، فمــن اهتــدى بــه فإنمــا يهتــدى لنفســه ومــن كفــر 

فإنمــا يضــل علــى نفســه، ومــا أنا عليكــم بوكيــل، إن أنا إلا نذيــر وبشــير«)2(. 
M -6قلُْ ياَأيَّهَُا النَّاسُ إِنّمََا أنَاَ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبِينLٌ ]الحج: 49[

وهذه آية أخرى جاءت في سورة الحج فيها خطاب عالمي شامل للناس كافة يأمر 
الله فيهــا رســوله  أن يخاطــب النــاس قاطبــة، يبــين لهــم حقيقــة مهمتــه وهــي الإنــذار. 
يقــول صاحــب زهــرة التفاســير: »الحظــاب للنــاس كافــة، وللمشــركين مــن أهــل مكــة 
اَ( للقصر، والقصر هنا لأنهم طلبوا استعجال  خاصة Mإنّمََا أنَاَ لكَُمْ نذَِيرٌ مبِينLٌ )إنمَّ
العذاب ولضلالهم البعيد، ولاستمكان الغفلة عن الحق في قلوبهم، يقولون للنبيM فَأتْنَِا 
ادِقِيــنLَ فيقــول لهــم النــبي  بأمــر ربــه: إن عملــي فيكــم،  بِمَــا تعَِدُنـَـا إنِ كُنــتَ مِــنَ الصَّ
ورسالي إليكم، أني نذير موضح مبين لكم الحق والشريعة، والعذاب أمره إلى اللَّ تعالى 

وحــده، وكذلــك الثــواب والعقــاب إليــه وحــده، وكل امــرئٍ بمــا كســب رهــين)3(. 
التفسير الوسيط للزحيلي: )1017/2(  )1(

التفسير الواضح: محمد محمود حجازي، دار الجيل الجديد – بيروت، ط10، 1413ه: ) )94/2(  )2(
زهرة التفاسير: )5002/9(  )3(
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المطلب الثالث: عالمية خطاب الناس في مجال الإيمان بالبعث والنشور. 
ــا أنَْجَاهُــمْ إِذَا هُــمْ يبَْغُــونَ فِــي الْرَْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّمََــا  M -1فَلمََّ
ئـُكُــمْ بِمَــا كُنْتُــمْ  ــا مَرْجِعُكُــمْ فَننَُبِّ ــا ثـُـمَّ إِليَْنَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعَ الْحَيَ بغَْيـُكُــمْ عَلَــى أنَْفُسِــكُمْ مَتَ

تعَْمَلـُـونLَ ]يونــس: 23[. 
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة يونــس وقــد تم التعريــف بالســورة ســابقا، 
تتنــاول هــذه الآيــة الحديــث عــن ســلوك كثــير مــن البشــر تجــاه نعمــة الخالــق، فمــا 
إن ينعــم عليهــم بالرحمــة والفضــل، ويكشــف عنهــم البــؤس والضــر، وبــدلا مــن أن 
يشــكروا ربهــم ويحمــدوه علــى مــا منحهــم مــن النجــاة، إذا هــم يســرعون في المكــر 
والكفــر والبغــي في الأرض، ولهــذا خاطبهــم الله خطــابا عامــا وشــاملا Mياَأيَّهَُــا 
ئـُكُــمْ  نْيَــا ثـُـمَّ إِليَْنَــا مَرْجِعُكُــمْ فَننَُبِّ النَّــاسُ إِنّمََــا بغَْيـُكُــمْ عَلـَـى أنَْفُسِــكُمْ مَتـَـاعَ الْحَيَــاةِ الدُّ
بِمَــا كُنْتـُـمْ تعَْمَلـُـونLَ فــكان الالتفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب للتنبيــه الشــديد 
بالمواجهــة والتصــدي لبيــان شــرهم، وكان النــداء Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ لكمــال هــذا 
التنبيــه الزاجــر، ولبيــان ســوء العاقبــة Mإِنّمََــا بغَْيـُكُــمْ عَلـَـى أنَفُسِــكُمL أي أن البغي 
على أنفســكم وحدكم لَا يتجاوزكم إلى غيركم، ذلكم أنكم إن أشــعتم البغي فيما 
بينكــم عــمَّ الفســاد فيكــم ولم تكــن منكــم جماعــة فاضلــة ذات حقــوق وواجبــات 
بــل جماعــة متحللــة متقاطعــة متدابــرة تعمهــا الرذيلــة ويســودها الشــر يتجــرد فيهــا 

الإنســان عــن إنســانيته والمــرء عــن مروءتــه وفــوق ذلــك عقوبــة يــوم الديــن)1(. 
ويطلــق النــداء في الآيــة بأســلوب عــام وشــامل لــكل النــاس؛ لتكــون قضيــة عامــة 
وشــاملة تظــل إلى الأبــد بعــد مــا تقــدم فيقــول: Mياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّمََــا بغَْيـُكُــمْ عَلـَـى 
 Lَــون ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنْتُ ــمْ بِمَ ئـُكُ ــمْ فَننَُبِّ ــا مَرْجِعُكُ ــمَّ إِليَْنَ ُ ــا ث نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعَ الْحَيَ ــكُمْ مَتَ أنَْفُسِ
وكأنــه يخاطــب الباغــي: يا مَــنْ تريــد أن تأخــذ حــق غــيرك، اعلــم أن قصــارى مــا 
يعطيــك أخــذ هــذا الحــق هــو بعــض مــن متــاع الدنيــا، ثم تجــازى مــن بعــد ذلــك بنــار 
أبدية، مقرر ســبحانه حقيقة البعث والنشــور والعودة إلى الله للجزاء والحســاب)2(. 

ينظر: زهرة التفاسير: )3546/7(  )1(
ينظر: تفسير الشعراوي: )5857/10(  )2(
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اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمLٌ ]الحج: 1[.  M -2ياَأيَّهَُا النَّاسُ اتقَُّوا رَبـّكَُمْ إِنَّ زَلْزَلةََ السَّ
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة الحــج وقــد تم التعريــف بالســورة ســابقا، 
تتنــاول هــذه الآيــة الحديــث عــن أهــوال يــوم القيامــة حيــث يخاطــب الله في هــذه الآيــة 
النــاس جميعــا وهــو خطــاب عالمــي شــامل لــكل البشــرية دون اســتثناء. يقــول ابــن 
عاشــور: »نداء للناس كلهم من المؤمنين وأهل الكتاب والمشــركين الذين يســمعون 
هــذه الآيــة مــن الموجوديــن يــوم نزولهــا ومــن يأتــون بعدهــم إلى يــوم القيامــة، ليتلقــوا 
الأمــر بتقــوى الله وخشــيته، أي خشــية مخالفــة مــا يأمرهــم بــه علــى لســان رســوله«)1(. 
 Lْياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمM« :ويؤكــد هــذا المفهــوم أبــو الســعود بقولــه
خطــاب يعــم حكمــه المكلفــين عنــد النــزول، ومــن ســينتظم في ســلكهم بعــد مــن 
الموجوديــن القاصريــن عــن رتبــة التكليــف، والحادثــين بعــد ذلــك إلى يــوم القيامــة، 
وإن كان خطــاب المشــافهة مختصــا بالفريــق الأول علــى الوجــه الــذي مــر تقريــره في 
مطلــع ســورة النســاء، ولفــظ النــاس ينتظــم الذكــور والإناث حقيقــة، وأمــا صيغــة 

جمــع المذكــور فــواردة علــى نهــج التغليــب«)2(. 
والنــداء العالمــي الشــامل للنــاس في هــذه الآيــة فيــه أمــر بامتثــال أوامــر الخالــق 
ســبحانه واجتنــاب نواهيــه حــى يفــوزوا برضــاه يــوم القيامــة، ثم بــين بعضــا مــن 
أهــوال القيامــة الــي تزلــزل كل شــيء، حــى أن المرضعــة تذهــل عــن طفلهــا، وتضــع 
كل امــرأة حامــل جنينهــا، وتــرى النــاس ســكارى مــن الرعــب والهــول وفي حقيقــة 

الأمــر ليســوا ســكارى، وإنمــا رهبــة الموقــف وشــدته. 
ُــمَّ  ُــرَابٍ ث ــنْ ت ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُ ــثِ فَإِنَّ ــنَ الْبَعْ ــبٍ مِ ــي رَيْ ــمْ فِ ــاسُ إِنْ كُنْتُ ــا النَّ M-3ياَأيَّهَُ
ــنَ لكَُــمْ وَنقُِــرُّ  مِــنْ نطُْفَــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ عَلقََــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلقََّــةٍ وَغَيْــرِ مُخَلقََّــةٍ لنِبَُيِّ
كُمْ  ى ثـُـمَّ نخُْرِجُكُــمْ طِفْــلً ثـُـمَّ لتِبَْلغُُــوا أشَُــدَّ فِــي الْرَْحَــامِ مَــا نشََــاءُ إِلَــى أجََــلٍ مُسَــمًّ
وَمِنـْكُــمْ مَــنْ يتُوََفَّــى وَمِنـْكُــمْ مَــنْ يـُـرَدُّ إِلـَـى أرَْذَلِ الْعُمُــرِ لكَِيْــلَ يعَْلـَـمَ مِــنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَــيْئاً 
تْ وَرَبـَـتْ وَأنَْبَتـَـتْ مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ  وَتـَـرَى الْرَْضَ هَامِــدَةً فَــإِذَا أنَْزَلْنَــا عَليَْهَــا الْمَــاءَ اهْتـَـزَّ

التحرير والتنوير: ) 135/17(  )1(
إرشــاد العقل الســليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد العمادي أبو الســعود، دار إحياء   )2(

الــتراث العــربي – بــيروت: )91/6(
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ــجLٍ ]الحــج: 5[.  بهَِي
يخاطــب الله في هــذه الآيــة الكريمــة النــاس خطــابا عالميــا شــاملا مباشــرا للنــاس 
جميعــا مبينــا لهــم إن كانــوا في شــك مــن يــوم البعــث والقيامــة، فعليهــم أن ينظــروا 
لبــدء خلقهــم مــن العــدم، فالــذي خلقهــم مــن العــدم قــادرا علــى إعادتهــم، فالإعــادة 
أســهل مــن البدايــة. يقــول الشــيخ الزحيلــي: »هــذا لــون صريــح مــن مباشــرة الحــوار 
الــرباني مــع النــاس، فيــا أيهــا البشــر، إن كنتــم في شــك مــن إمــكان البعــث ومجيئــه 
يــوم القيامــة، فانظــروا إلى بــدء خلقكــم، فمــن قــدر علــى البــدء قــدر علــى الإعــادة، 

بدليــل مراحــل خلــق الإنســان الســبع المذكــورة في الآيــة«)1(. 
ويقــول الشــيخ حجــازي في تفســيره الواضــح: »يا أيهــا النــاس جميعــا مــن كل 
جنــس ولــون، في كل عصــر وزمــن، إن كنتــم في شــك مــن البعــث- وهــذا الشــك 
يجب أن يكون بسيطا جدّا يزول بأدنى تنبيه لتضافر الأدلة على ثبوته- فاتركوه، 
وانظــروا ممــا خلقتــم؟!! ولقــد كان اعتمــاد المنكريــن للبعــث علــى أنــه يســتحيل حيــاة 
بعــد مــوت وتفــرق للإجــراء وانعــدام لهــا بــل تحولهــا إلى شــيء آخــر، ومــن الــذي 
يعيــد الحيــاة لتلــك العظــام النخــرة الــي أصبحــت تــرابا أو صــارت ذرات في الهــواء، 
أو انتهــى أمرهــا إلى بطــون الســباع أو بطــون الســمك والحيتــان؟!! وعلــى أي 
وضــع يكــون حســاب وعقــاب؟!! فنــزل القــرآن ينــادى بالبعــث، ويســوق الأدلــة 

كالصواعــق أو أشــد«)2(. 
M -4ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمْ وَاخْشَــوْا يوَْمًــا لَ يجَْــزِي وَالـِـدٌ عَــنْ وَلـَـدِهِ وَلَ مَوْلـُـودٌ 
نـّكَُــمْ  نْيَــا وَلَ يغَُرَّ نـّكَُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ ِ حَــقٌّ فَــلَ تغَُرَّ هُــوَ جَــازٍ عَــنْ وَالِــدِهِ شَــيْئاً إِنَّ وَعْــدَ الّلَ

]لقمــان: 33[  Lُالْغَــرُور  ِ بِــالّلَ
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة لقمــان، وهــي مــن الســور المكيــة كمــا روى 
البيهقــي في دلائــل النبــوة)3(، وهــي أيضــا مكيــة كلهــا عنــد ابــن عبــاس في أشــهر 
قوليــه وعليــه إطــلاق جمهــور المفســرين وعــن ابــن عبــاس مــن روايــة النحــاس اســتثناء 

التفسير الوسيط للزحيلي: )1626/2(  )1(
التفسير الواضح لحجازي: )566/2(  )2(

دلائــل النبــوة: أحمــد بــن الحســين بــن علــي أبــو بكــر البيهقــي، دار الكتــب العلميــة – بــيروت،   )3(
ط1، 1405ه: )143/7(
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ــلمLٌ إلى  ــجَرَةٍ أقَْ ــنْ شَ ــي الْرَْضِ مِ ــا فِ ــوْ أنَّمََ ثــلاث آيات مــن قولــه تعــالى: Mوَلَ
قولــه: Mبِمَــا تعَْمَلـُـونَ خَبِيــرLٌ ]لقمــان: 27- 29[، وهــذه الســورة هــي الســابعة 
والخمســون في تعــداد نــزول الســور، والإحــدى والثلاثــون في ترتيــب المصحــف، 

نزلــت بعــد ســورة الصافــات وقبــل ســورة ســبأ)1(. 
وفي هــذه الآيــة الكريمــة خطــاب عالمــي شــامل للنــاس كافــة يأمرهــم بتقــوى 
ربهــم الــذي خلقهــم، ويحذرهــم مــن هــول يــوم عظيــم- يــوم القيامــة- الــذي تنتهــي 
الفــوارق والأحســاب والأنســاب بــين البشــر، فــلا والــد يجــزي عــن ولــده شــيئا ولا 
 العكــس فالجميــع مشــغول بنفســه. يقــول ابــن عاشــور في تفســيره: »إن لم يكــن

Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسLُ خطــابا خاصــا بالمشــركين فهــو عــام لجميــع النــاس كمــا تقــرر في 
أصــول الفقــه، فيعــم المؤمــن والمشــرك والمعطــل في ذلــك الوقــت وفي ســائر الأزمــان، 
إذ الجميــع مأمــورون بتقــوى الله وأن الخطــوات الموصلــة إلى التقــوى متفاوتــة علــى 
حســب تفــاوت بعــد الســائرين عنهــا، وقــد كان فيمــا ســبق مــن الســورة حظــوظ 
للمؤمنــين وحظــوظ للمشــركين فــلا يبعــد أن تعقــب بمــا يصلــح لــكلا الفريقــين«)2(. 
 Lيأيها الناسMويقول الشــيخ الشــعراوي: »خطاب الحق ســبحانه لعباده بــــ
يــدل علــى أنــه تعــالى يريــد أنْ يُســعدهم جميعــاً في الآخــرة.... فالخطــاب هنــا عــام 
للنــاس جميعــاً مؤمنهــم وكافرهــم، فــالله تعــالى يريــد أن يدُخلهــم جميعــاً حيِّــز الإيمــان 
والطاعــة، ويريــد أنْ يعطيهــم ويمــنّ عليهــم ويعينهــم، وكأنــه ســبحانه يقــول لهــم: لا 

أريــد لكــم نعَِــم الدنيــا فحســب، إنمــا أريــد أنْ أعطيكــم أيضــاً نعيــم الآخــرة«)3(. 
 ِ نـّكَُــمْ بـِـالّلَ نْيَــا وَلَ يغَُرَّ نـّكَُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ ِ حَــقٌّ فَــلَ تغَُرَّ M -5ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ إِنَّ وَعْــدَ الّلَ

 .]5 ]فاطــر:   Lُالْغَــرُور
هــذه آيــة أخــرى مــن الآيات الــي ابتــدأت بخطابهــا العالمــي في مجــال إثبــات 
البعــث والنشــور، وقــد جــاءت في ســورة فاطــر الــي ســبق الحديــث عنهــا. وفي هــذه 
الآيــة الكريمــة خطــاب عالمــي للنــاس كافــة، وفيــه تحذيــر مــن أن تذهلهــم الدنيــا 

ينظر: بصائر ذوي التمييز: )370/1( وينظر: التحرير والتنوير: )87-86/21(  )1(
التحرير والتنوير: )131/21(  )2(

تفسير الشعراوي: )11756/19(  )3(
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بمتاعهــا وزخرفهــا فــلا يشــعرون بأنفســهم إلا وقــد حلــت عليهــم القيامــة وحينئــذ لا 
يملكــون لأنفســهم شــيئا، ولا ينفعهــم النــدم ولات ســاعة منــدم. 

يقــول الشــيخ الزحيلــي في تفســيره: »أبانــت آيات ســورة فاطــر في مطلعهــا 
ثلاثــة أصــول إيمانيــة: الأول: التوحيــد الإلهــي، والثــاني: الرســالة النبويــة، وهــذا ممــا 
ســبق بيانهمــا، والثالــث: الحشــر والبعــث، وهــذا موضــوع الآيات المذكــورة هنــا 
يعــظ الله تعــالى جميــع العــالم، ويحذرهــم غــرور الدنيــا بنعيمهــا وزخرفهــا، وينبّههــم إلى 
عــالم المعــاد، فــإن وعــد الله بالبعــث والجــزاء حــق ثابــت لا شــك فيــه، والمعــاد كائــن 
لا محالــة، بمــا فيــه مــن خــير ونعيــم، أو عــذاب مقيــم، فــلا تلتهــوا بمغــريات الدنيــا 
ولذائذهــا عــن العمــل للآخــرة، ولا يغرنكــم الشــيطان بالله، فيجعلكــم في أوهــام 

وآمــال خياليــة، ولا تلهينكــم الحيــاة الدنيويــة«)1(. 
المطلب الرابع: عالمية خطاب الناس في مجال الإنسانية الواحدة. 

إِنّـَـا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ  M -1ياَأيَّهَُــا النَّــاسُ 
َ عَلِيــمٌ خَبِيــرLٌ ]الحجــرات: 13[.  ِ أتَقَْاكُــمْ إِنَّ الّلَ لتِعََارَفـُـوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الّلَ
هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت في ســورة الحجــرات، والســورة مدنيــة بالإجمــاع. يقــول 
البقاعــي: »مدنيــة إجماعــاً، وشــذَّ مــن قــال: مكيــة«)2( ويقــول ابــن عاشــور: »وهــي 
مدنيــة باتفــاق أهــل التأويــل، أي ممــا نــزل بعــد الهجــرة«)3(. وذكــر الســيوطي في 
الإتقــان: أنهــا مكيــة وهــو قــول شــاذ لا يعتــد بــه؛ لأنــه لا يعــرف قائــل هــذا القــول)4(. 
وهــي الســورة التاســعة والأربعــون في ترتيــب المصحــف، والثامنــة بعــد المائــة في ترتيــب 
نزول السور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم وكان نزولها سنة تسع)5(. 
وفي هــذه الآيــة الكريمــة يتجلــى الخطــاب العالمــي الشــامل لــكل النــاس مؤمنهــم 

التفسير الوسيط للزحيلي: )2121/3(  )1(
ــوَرِ: إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، مكتبــة المعــارف –  مَصَاعِــدُ النَّظــَرِ للإشْــراَفِ عَلــَى مَقَاصِــدِ السِّ  )2(

الــرياض، ط1، 1408 هـــ - 1987م: )5/3(
التحرير والتنوير: )26/ 187(   )3(

ينظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، تحقيــق:   )4(
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ/ 1974 م: ) 49/1( 

التحرير والتنوير: )26/ 187(  )5(
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وكافرهــم، مبينــا لهــم أن أصلهــم واحــد مــن جنــس واحــد يرجعــون إليــه وهــو آدم 
وحــواء، ثم جعلهــم شــعوبا وقبائــل للتعــارف، فلــولم يحصــل هــذا الانتشــار لم يحصــل 
التعــارف الــذي يترتــب عليــه التناصــر والتعــاون والتــوارث، لكنــه جعــل الفضــل 
والكــرم بالتقــوى والطاعــة، فليــس للنســب والانتمــاء والقبيلــة مزيــة عنــد الله فالجميــع 
لآدم وآدم مــن تــراب. ومــن هنــا أزال الإســلام الفــوارق والعصبيــة والطبقيــة والعرقيــة 
وجعــل النــاس جميعــا مــن عــرب وفــرس وروم كلهــم سواســية لا فضــل لأحــد علــى 
أحــد إلا بالتقــوى ومــدى قربــه مــن الله عزوجــل. يقــول ســيد قطــب: »وهكــذا 
تســقط جميــع الفــوارق، وتســقط جميــع القيــم، ويرتفــع ميــزان واحــد بقيمــة واحــدة، 
وإلى هــذا الميــزان يتحاكــم البشــر، وإلى هــذه القيمــة يرجــع اختــلاف البشــر في 
الميــزان«)1(. ويؤكــد هــذا المفهــوم ابــن عاشــور بقولــه: »ونــودوا بعنــوان النــاس دون 
المؤمنــين رعيــا للمناســبة بــين هــذا العنــوان وبــين مــا صــدر بــه الغــرض مــن التذكــير 
بأن أصلهــم واحــد، أي أنهــم في الخلقــة ســواء ليتوســل بذلــك إلى أن التفاضــل 
والتفاخــر إنمــا يكــون بالفضائــل وإلى أن التفاضــل في الإســلام بــزيادة التقــوى«)2(. 

في ظلال القرآن: )3/7(  )1(
التحرير والتنوير: )215/26(  )2(
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الخاتمة والاستنتاج. 
ــاسLُ رأينــا  ــا النَّ وبعــد دراســة الآيات الــي تصــدرت خطابهــا بالنــداء Mياَأيَّهَُ
مــن خلالهــا المنهــج العالمــي لهــذه الرســالة المحمديــة الــي لم تقتصــر علــى فئــة أو جماعــة 
معينــة مــن النــاس، بــل هــي شــاملة عامــة لــكل أطيــاف البشــر تخاطبهــم تحــت مبــدأ 
الإنســانية الواحــدة المســتعبدة لخالــق واحــد دون ســواه، ومــن هنــا تتجلــى عظمــة 

هــذه الرســالة وقوتهــا مــن خــلال شمولهــا لــكل الأمــة دون اســتثناء. 
Mومــن خــلال دراســي لعشــرين موضعــا مــن الآيات الــي تصــدرت خطابهــا بــــــ

ياَأيَّهَُــا النَّــاسLُ رأيــت الخطــاب العالمــي فيهــا يهــدف إلى تقريــر مــا يأتي: 
1. إن هــذا القــرآن كلام معجــز لا يضاهيــه كلام البشــر أيا كان مســتواه؛ ولهــذا 
تحــدى أرباب الفصاحــة مــن أن يأتــوا ولــو بآيــة واحــدة مثلــه تضاهيــه في الأســلوب 

والبيــان والنظــم. 
2. مجــال العقيــدة والتوحيــد وذلــك مــن أجــل اســتنهاض النــاس لمعرفــة خالقهــم، 

والتخلــص مــن عبــادة الجمــادات والمخلوقــات إلى عبــادة الخالــق الواحــد. 
3. مجــال الرســالة المحمديــة الشــاملة والموجهــة للنــاس كافــة، فهــي رســالة عالميــة 

والنشــأة.  الهــدف 
4. نــداء النــاس وحثهــم علــى الإيمــان بالمعــاد واليــوم الآخــر، فهــو المصــير النهائــي 
القائــل: ســبحانه  الخالــق  لســلطة  والجميــع خاضــع  اســتثناء،  النــاس دون   لــكل 

Mثمَُّ إِليَْنَا ترُْجَعُونLَ]العنكبوت: 57[
5. مجــال الإنســانية الواحــدة وتعريــف الخلــق بأصلهــم وماهيتهــم وأن الجميــع خلــق 
تــراب، لا فضــل لبشــر علــى بشــر في ميــزان الله إلا  الله كلهــم لآدم وآدم مــن 

بالتقــوى. 
6. العالميــة المطلقــة في أســلوبه وتوجيهاتــه فهــو لا يخــص المجتمــع الــذي عاصــر 
التنزيــل وإنمــا يخــص كل بــي الإنســانية عــبر تعاقــب الأزمنــة والأمكنــة إلى أن يــرث 

الله الأرض ومــن عليهــا، والعــبرة فيــه »بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب«. 
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7. يهــدف مــن خــلال عالميتــه إلى بنــاء الإنســانية الواحــدة في النزعــة والهــدف في 
كل مجالاتهــا الحياتيــة المتنوعــة، مــن خــلال عالميــة الأوامــر والنواهــي المســتنبطة مــن 

عمــوم لفظــه لا خصــوص ســببه. 
كما اقتضى هذا البحث العديد من التوصيات أهمها: 

1- حث الباحثين والمهتمين بالدراسات القرآنية على البحث والدراسات الجادة 
المدعمة بالشــواهد والأدلة على عالمية الرســالة المحمدية الي جاءت للناس كافة. 

2- تفعيــل دور المؤتمــرات العالميــة البحثيــة المهتمــة بالدراســات القرآنيــة بتوجيــه 
الرســالة الخاتمــة، كــي تصــل هــذه الحقائــق إلى كل  البوصلــة نحــو دراســة عالميــة 

المســلمين الجاهلــين بحقيقــة الإســلام.  اليــوم، وخاصــة غــير  البشــرية 
3- التركيــز علــى القــوة الكامنــة في هــذا الديــن، والــذي يعمــل بقــوة الله تعــالى في 
اســتقطاب الكثــير مــن جهابــذة الغــرب وعلمائــه، بعــد دراســتهم لحقيقــة هــذا الديــن، 
ووصولهم لقناعة ذاتية أن هذا الدين هو خير الأديان الذي اكتمل به النمو الطبيعي 

لــلأديان، فهــو مــكل ومهيمــن علــى مــا ســبقه مــن الأديان والكتــب الســماوية. 
4- التعريــف بحقيقــة هــذه الرســالة الموجهــة لــكل الأطيــاف البشــرية باختــلاف 
مشــاربهم وتنوعهــم، وذلــك عــن طريــق الترجمــة الأمينــة والنزيهــة للكتــب والأبحــاث 

الإســلامية الــي تقــدم الإســلام تقديمــا صحيحــا نظيفــا لغــير المســلمين. 
وأخــيرا أســأل الله العلــي العظيــم أن يوفقــي فيمــا قصــدت وكتبــت، فــإن أصبــت 
فمــن الله وإن أخطــأت فمــن نفســي والشــيطان، والشــكر أولا وأخــيرا لله عزوجــل 
الــذي أعانــي وأحاطــي بعنايتــه في كتابــة هــذا البحــث المتواضــع، كمــا هــو موصــول 
لــكل مــن يســدد فيــه النقــص والزلــل، وأســأل الله عزوجــل التوفيــق والنجــاح لنــا 

ولجميــع المســلمين. 
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قائمة المراجع والمصادر. 
1( أبعــاد غائبــة عــن فكــر وممارســات الحــركات الإســلامية المعاصــرة، طــه جابــر 
العلــواني، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي ـ فرجينيــا، أمريــكا، ط1، 1417هـــ ـ 

1996م. 
2( الإتقــان في علــوم القــرآن: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن الســيوطي، 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ/ 

1974 م. 
3( إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا القــرآن الكــريم: محمــد بــن محمــد العمــادي أبــو 

الســعود، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت. 
4( أضواء البيان: محمد الأمين بن محمد المختار الشــنقيطي، دار الفكر للطباعة 

و النشر و التوزيع- بيروت- لبنان 1415 هـ- 1995م. 
بــن محمــد  بــن عمــر  الديــن عبــد الله  التأويــل: ناصــر  التنزيــل وأســرار  أنــوار   )5
الشــيرازي البيضــاوي، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث 

بــيروت، ط1، 1418ه.   – العــربي 
العلــوم  مكتبــة  الجزائــري،  بكــر  أبــو  الكبــير:  العلــي  لــكلام  التفاســير  أيســر   )6

1424هـــ-2003م.  ط5،  المنــورة،  والحكم-المدينــة 
7( بحــر العلــوم: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، تحقيــق: د. 

محمــود مطرجــي، دار الفكــر – بــيروت. 
بــن محمــد الحســي الإدريســي الشــاذلي الفاســي، دار  8( البحــر المديــد: أحمــد 

1423ه-2002م.  ط2،  –بــيروت،  العلميــة  الكتــب 
9( بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد 
بــن يعقــوب الفــيروزآبادى، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، المجلــس الأعلــى للشــئون 

الإســلامية - لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي- القاهــرة. 
10( البعــد العالمــي في الخطــاب القــرآني، بقلــم: عبــد الكــريم حامــدي، مجلــة الوعــي 
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الإسلامي، العدد: )530(. 
العــربي-  التاريــخ  بــن عاشــور، مؤسســة  الطاهــر  التحريــر والتنويــر: محمــد   )11

1420هـــ/2000م.  الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،   – بــيروت 
12( التفسير الحديث: دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة، 

ط1، 1383ه. 
13( تفســير الســعدي )تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان(: عبد الرحمن 
بــن ناصــر بــن الســعدي: تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1420هـ -2000م. 
14( تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم- القاهرة. 

15( تفســير القــرآن العظيــم: أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي 
الجديــدة،  الطبعــة  بــيروت،  الفكــر-  دار  حســن،  محمــود  تحقيــق:  الدمشــقي، 

1414هـــ/1994م. 
16( تفسير المنار: محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 19990م. 
17( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، 

دار الفكر المعاصر – دمشق، ط2، 1418ه. 
18( التفســير الواضــح: محمــد محمــود حجــازي، دار الجيــل الجديــد – بــيروت، 

1413ه.  ط10، 
19( التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم: محمــد ســيد طنطــاوي، دار نهضــة مصــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع – القاهــرة، ط1. 
20( التفســير الوســيط: د وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، دار الفكــر – دمشــق، 

ط1، 1422ه. 
الحنفــي  الإســتانبولي  مصطفــى  بــن  حقــي  إسماعيــل  البيــان:  روح  تفســير   )21

بــيروت.  العــربي-  الــتراث  إحيــاء  دار  الخلــوتي، 
22( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: محمــد بــن جريــر أبــو جعفــر الطــبري، تحقيــق: 
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أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420ه-2000م. 
23( الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي، دار الشهاب- الجزائر. 
24( دلائــل النبــوة: أحمــد بــن الحســين بــن علــي أبــو بكــر البيهقــي، دار الكتــب 

العلميــة – بــيروت، ط1، 1405ه. 
25( دليل الناقد الأدبي: د. ميجان الرويلي، ود. سعد البازعي، ط4، بيروت_ 

لبنان. 
26( روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: شــهاب الديــن محمــود 
بــن عبــد الله الحســيي الألوســي، تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 

العلميــة – بــيروت، ط1، 1415ه. 
27( زهرة التفاســير: محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة، دار الفكر 

العــربي- بيروت. 
28( صحيــح البخــاري: أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة 
الجعفــي البخــاري، دار ابــن كثــير، اليمامــة – بــيروت، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب 
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